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الاهداء 


إلى أخي الشهيد المساعد .حسين غاتم » وإلى أرواح كل شهداء 
التضحية والكفاح من أبطال جيش وجبهة التحرير الوطنى » الذين دفعوا 
أرواحهم فداء في سبيل حرية واستقلال وطننا « الحزائر » : إلى كل هؤلاء 
أتقدم احا باكورة انتاجي الفكري », اعثرافاً مي هم بالأيادي البيضاءء 
واتحناء” أمام أرواحهم الطاهرة التي ترف علينا كل لحظة لتحثنا على 
مواصلة الكفاح والسهر على نفس البادىء الثورية الي استشهدوا من 
أجلها . 


الموؤلف : محمد الصغير غائم 


الجزائر في 8 1 1974 
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من بين المواضيع لحامة التي لم تحظ بعد بالاهتام المناسبفي أوساط 
الباحثين والموؤرخين في جامعاتنا العربية ٠»‏ موضوع التاريخ القديم الذي 
ما زال المختصون فيه في وطننا العربي يعدون على الأصابع »ولا أدري 
أكان ذلك عن قصد لأن الماضي دخخل في حيز العدم « أم أن » هناك 
مواضيع اقتصادية وتقنية تتعلق بالحاضر والمستقبل تغطى على مثل هذه 
الدراسات . 


وقد ترتب عن نقص الاهتام أن انفرد المؤرخون الأجانب بالعمل 
تقريباً فأصبحوا يكتبون لنا تارحنا ويضمنوه ما شاعوا من النظريات 
والأفكار الي قد لا تطابق الواقع في كثير من الأحيان . غير أثنا نقبل 
ذلك » ونعتهد كتاباتهم في جامعاتنا ومدارسنا معللين ذلك بنراهة وتكامل 


البحث العلمي . 


كانت هذه الفكرة وغيرها من الأفكار الأخرى نحز قي نفسي أثناء 
دراسّي الخامعية عندما كانت تسلم لنا قوائم المصادر والمراجع الحامة اللي 
تتعلق بتار ينا القديم ؛ وقد كتب معطمها ٠ن‏ طرف الموّرخين الأجانب . 
إلا أن ذلك كان حافز لي على أن أختار هذا الميدان الصعب وأن أتمسك 
بالصبر والمثابرة علني أستطيع تقديم مساهمة إيجابية فيه وبذلك أكون قد 
قمت بواجبي الوطي تجاه أبناء أمني . وبعد أن رجت من كلية الآداب 


امه 


بجامعة الزائر سنة 1969 عرضت موضوع عنوان الرسالة على الأستاذ 
٠‏ هشام الصفدي ؛ فرحب بالفكرة وتفضل مشكوراً بقبول الاشراف 
فضبطت معه المخطط وعملت باستمرار على نحقيق الهدف المنشود . 
ولا اخفي الصعوبات والمشاكل التي صادفتي أثناء بحبي خاصة قلة توفر 
المصادر والمراجع المتخصصة التي أعاقتتي عن انجاز عملي في وقته المحدد. 
وقد حددت بداية البحث بفئّرة نباية الألف الثانى وبداية الألف 
الأول ق .م . وذلك لإعاني العميق بأن هذه الفترة تعد مرحلة إنتقال 
حاسمة بالنسبة لتاريخنا القديم فقد عرف الانسان المغربي فيها الانتقال 
من عصور ماقبل التاريخ ( فنرة النيولتيكي ) إلى العصور التاريحية البااكرة. 


وذلك بأخد الكتابة الأيجدية الي جاء بها التجار الفنيقيون من مواطنهم 
على الساحل الشرثي للبحر الأبيض المتوسط » والذين يصادف وصوهم 
نفس الفترة . كبا عرفت منطقة المغرب في هذه الحقبة من التاريخ نظام 
المدينة الدولة (5ذاه5) بالاضافة إلى التنظيم السياسي كان يطبق في المدن 
الفنيقية الباكرة مثل ليكسوس وأوتيكا ثم قرطاجة فيا بعد . 


ومن جهة أنحرى فان أهمية هذه الفيرة تعود قُُ رأني إلى الاحتكاكات 
والمبادلات السلمية الأولى البي تمت بين الفنيقيين الساميين والسكان الأصايين 
على أساس المصالح المتبادلة » مما أعطى للحضارة المغربية دفعة جديدة . 
قوية بقيت آثارها ماثلة حى القرن السابع الميلادي » أي حى جيء العرب 
الساميين الذين حملوا معهم مشعل الاسلام والعروبة إلى ربوع المغرب. 


وقد قسمت فصول الرسالة إلى خمسة فصول وهي كالتالي : 

(1) - خصصت الفصل الأول المدخلي إلى التعزيف بأصل الفنيقيين 
والمنطلق الأول الذي جاووا منه » ثم استعرضت النظريات التي تثبت 
أصلهم السامي وبالتاليي شرحت. معبى كلمة فينيقي (*«5أه50) اليونانية 
الأصل . كذلك تعرضت في نفس الفصل إلى طبيعة منطقة الساحل الفنيقي 


:دنج 


الحغرافية ؛ ثم بينت بالتفصيل العوامل المساعدة الي دفعت الفينيقيين إلى 
ركوب البحر . وختمت هذا الفصل بنتائج الاتصالات الحضارية البي 
تمت بين .سكان مدن الساحل الفنيقي . والدول المتحضرة المجاورة لهم 
في كل من مصر وبلاد الرافدين ٠‏ والذي نتج عنه انختراع الأبجدية الفنيقية 
ابي انتشرت فيا بعد عبر أجزاء كثيرة من العالح . 


(2) - أما الفصل الثاني فقد استعرضت فيه العوامل المباشرة الي 
دفعت الفئيقيين إلى اللحجرة نمو الهوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط. 
ؤقذا تطرقت هذه العؤامل بالفتصيل ٠.‏ .سؤاء مااكان عالقا .متها بالطريعة 
السياسية والاقتصادية الساحل السوري . أو ما كان موجوداً في منطقة 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . 


(8) - كذلك أوضحت ف الفصل الثالث عملية التوسع الفنيقي : 
وبناء المحطات والمستوطنات الباكرة . وعللت أسباب سبق المستوطئات 
البعيدة الواقعة على سواحلالمحيط الأطلسي (قادس في اسبانيا. وليكسوس 
في أقصى الغرب ) لتلك التي أسست على سواحل وسط المغرب . ثم 
صقلية فيا بعد . وني نباية هذا الفصل أبرزت هد ف الفنيقيين هن وراء 
اقامة الموانىء المزردوجة الي اشتهر ت بها بعض مل مهم الساحلية في الخرضين 
الشرئي والغربي للبحر الأبيض المتوسط على السواء . 


 )4(‏ أما الفصل الرابع فقد خصصته للحديث عن المستوطنات الفنيقية 
في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ء وعلاقتها ببعضها من جهة 
9 علاقتها بالوطن الأم . وني هذا الفصل أظهرت من الناحية السياسية 
تسلم قرطاجة ازعامة المستوطنات الفنيقية غرب البحر الأبيض المتوسط. 
كذلك أشرت إلى التحالف الفنيقي الاتروسكي ضد التوسع الأغريقي في 
صقلية والبحر التيراني . ولم أغفل من الناحية الاقتصادية دور ممطات 
ليج السرت القرطاجية مثل صبراتة (58518188) وطرابلس (088) في 


ندا #دنت 


ربط العلاقات التجارية بين وسط أفريقيا الاستوائية عبر الصحراء الكبرى 
وبين الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط كا أشرت إلى جهود 
القرطاجيين » والمغاربة في مواصلة الكشوفات البحرية خلال نباية القرن 
الخامس ق . م . إلى كل من سواحل أفريقيا الاستوائية الغربية » وإلى 
كاسيتر يدس (6885[1186:8088©) وكورنوال (/0/8ا6010©) في جذوب 
بريطانيا . 

(ة) -أما الفصل الخامس والأخير فقد رأيت من اللازم علي أن 
أخصصه لدراسة مستوطنة قرطاجة» وذلك نظراً للدور الهام الذي لعبته 
هذه المستوطنة في العمل على تركيز وتوسيع الاستيطان الفنيقي في غربي 
البحر الأبيض المتوسط .. واعتمدت في تناولي لشرح موضوع طبوغرافية 
مدينة قرطاجة علىالمقارنة بين الوثائق الكتابيةوالمصادر المادية الى أسفرت 
عنها نتائج أحدث التنقيبات الأثرية تقريباً . وني نباية هذا الفصل أشرت 
إلى الدور الاقتصادي الذي لعبته المدينة مند نشأها » ثم ركزت بصفة 


وقد كان المنهج الذي اعتمدته في البحث منذ البداية » هو المقارئة بين 
المصادر المادية والكتابية » ثم الاستنارة باستنتاجات المورخين المحدثين 
لشرح اللحوانب الحضارية والاقتصادية في العلاقات بين شرثي البحر 
الأبيض المتوسط وغربه . 


والآن وقد أشرفت على إنجاز عملي العلمى هذا أريد أن أشيد يجهود 
أولئك الذين لم يبخلوا علي بتقديم مساعد|مهسسم الفكرية والمعنوية . 
فأتقدم بالشكر الحزيل إلى الاستاذ المشرف «١‏ الدكتور هشام صفدي ؛ 
الكبير في توجيهي للعمل على إبراز البحث إلى الوجود بالشكل الذي هو 
عليه . كا أتوجه بالشكر والامتنان أيضاً إلى رئيس وأساتذة فرع التاريخ 
الذين كنت بفضل احتكاكي بهم في العمل ألقى تشجيعاً معنوياً يدفعي 
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المضي قلماً في سبيل تأدية رسال العلمية . ولا أنسى أيضاً أن أشكر كل 
مسوولي وعمال المكتبتين الوطنية واللخامعية » م المتاحف والمراكز الثقافية 
بالحزائر العاصمة » الذين وجدت منهم كل عون وتقدير في تسهيل مهمي 
للاطلاع على المصادر والمراجع الضرورية . 


وأنا لا أدعي بأن العمل الذي قمت به بلغ الكمال وإتما هو مساهمة 
أولى متواضعة قد تساعد من يستهويه هذا الميدان الذي لا زال ينتظر 
تكائتف جهود أبناء المغرب أنفسهم ليزيحوا عنه الغبار الذي علق به منذ 
أمدطويل . وبي رأيبي فان ذلك لن بم إلا نحت شعار الثورة الثقافية 
الشاملةالي تتطلب منا بلورة الأفكار واعادة النظر في كل شيء ورثناه 
عن العهدالاستعماري اليائد » ثم صياغة النتائج بلساننا العربي حى تعم 
المنفعةالفكرية ونتضح من وراء ذلك الحقائق التاريخية . والله الموفق . 


القَضَل الأول 
مقدمة حجغوافية 


أ- التكوين الأرضي لساحل المتوسط الشرثي : 

1 المناخ 8 النروة النباتية 
ب - الفنيقيون في المشرق : 

ممالك المدن الفنيقية 1 جزيرة أرواده 8 جبيل 3 صيدا 4 صور 
ج- الكتابة الفنيقية : 

- اللغة الفنيقية 1 أسماء الاعلام 8 النقوش الاهدائية والحنائزية 


5 الأدب الفنيقي . 
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مقدمة جغرافية 


نظراً للاهمية البالغة الى لعبتها البيئة في -حياة سكان الساحل الفنيقى . 
رأكامن الفتروري فى بيداية هذه الدراسة أن نقدم فكرة عن الذكوين 
الحغراني وعن الظروف الاجماعية الى دفعت الفنيقيين إلى ركوب البحر » 
ذالى كلك تنه بالتالي حارة ماهرين جابوا معظم شواطىء العالم القديم. 


يمتد الساحل الفنيقي على وجه التحديد بين خليج الاسكندرونة في 
الشمال وصحراء سيناء في الحنوب . ويحده من الناحية الشرقية سلسلة 
جبال لبئان الغربية الي تشكل حاجزاً طولانياً يمتد من الشمال إلى ابلحنوب 
عَاكياً الال > بو إلى الغراب مق" الساحل الفتيقي .يوحت البشن الأنيضن 
المتوسط الذي استرعى أنظار الفنيقيين فكان حلقة اتصال بينهم وبين 
الشعوب المستقرة على شواطئه . ويلاحظ ني الشاطىء الفنيقي الذي يبلغ 
طوله -حوالي440 كلم انعدام الخلجان الطبيعية باستثناء خليج الاسكندرونة 
في الشمال . أما السهل الساحل فيتصف بأنه ضيق عموماً حتى أن الخبال 
تكاد تلامس مياه البحر مباشرة في عدة أماكن » ولا ينفرج هذا الساحل 
إلا في الشمال والحنوب ثم في بعض اللبيوب الصغيرة المتناثرة في الوسط 
مثل سهل عكار شمال طرابلس » وسهلٍ صيدا وصور الدن عرفا في 
القديم باسم سهل فينيقيا (1) وقد أدى موقع فينيقيا الحام على شواطىء 
البحر المتوسط الشرقية » وما امتلكته من ثروات طبيعية كالغابات مثلا » 
أدى إلى تحول هذه المنطقة إلى مركز .حساس في العالم القديم جذب أنظار 
شعوبه . ونتيجة لذلك استولى عليها على التوالي كل من المصريين » 


لد 198 لم 


والآشوريية: + والكلدانين» والفوس + والبوناق > والرومات: م عادث 
من -جديد إلى أصحابها في العهد العربي . ( أنظر الشكل رقم 1). 


أ- التكوين الأرضي اساحل المتوسط الشرق 

تتكون الربة الساحلية من رواسب جيرية » وقد كانت إلى باية 
العصر الثالث اللبرولوجي هضبة تغطيها الياه الي انحسرت عنها اثر 
التصدع الذي أصاب القشرة الأرضية . وقد نتج ل هذا التصدع البحر 
الأبيض المتوسط . ويذكر الحيولوجيون بأن صخور منطقة الساحل 
السوري تحتوي على ما يقارب الخمسين نوعاً من الحيوانات البحرية 
المتحججرة الي يعود بعضها إلى العصر الكريتاسي (2) وللوضع الخغرائي 
دور كبير في تحديد -حياة سكانها وتوزيعهم حسب السهول الزراعية التي 
امتدت ني الشمال قرب مصب النهر الكبير » واللخنوب قرب عكار . 

أما فا بين الشمال واللخنوب فان الكثلة الحبلية تكاد تعائق البحر ولا 
ترك مالا" للساحل » الأمر الذي يجعل المواصلات البرية صعبة إن لم 
بعقها في كثير من الأحيان » سواء أكان ذلك بين المدن الساحلية نفسها 


أو بين الساحل والداخل . 


وني هذا الصدد نشير إلى أن الطريق الدولي القادم من دلتا النيل في 
مصر عبر سيناء وفاسطين يتفرع إلى فرعين عند -جبل الكرمل الذي يكاد 
ينحدر مباشرة في مياه البحر » فيواصل فرع صغير من: هذه الطريق متابعة 
الساحل لربط المدن الساحلية الفنيقية ببعضها . بها يتجه الفرع الثاني نحو 
الداخل عبر سهول مجدو وأعالي نر الأردن . وف مدينة دمشق ينعطف 
الطريق الداخلي إلى الغرب عابرا جبال لبنان الشرقية عند ممر الزبداني » 
ثم يواصل سيره داخل سوريا المجوفة متتبعاً مبر العاصي حتى الشمال . 
وعند مدينة قادش ينفذ فرع منه عن طريق النهر الكبير الى الساحل الفنيقي . 
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( الشكل رقم 1 ) 


سورف 


1 3 ملابين 
مقياسي. ارصم - 


وقد سلك هذا الطريق معظم الغزاة الذين استولوا على بلاد الشام 
بجيوشهم فترك الكثير منهم آثاره منقوشة على صخرة عند مصب هر 
الكاب شمال بيروت (8) وكان الساحل الفنيقي عموماً عبارة عن جسر 
أرضي يربط بين عدة .حضارات متباينة في وادي النيل وبلاد ما بين 
النهرين ني العراق ء ثم في شبه الخزيرة العربية » وفي آسيا الصغرى وبحر 
إيجه وبلاد الاغريق الام (4) . 


وإذا تساءلنا عن الخصائص الطبيعية التي يشتمل عليها الساحل الفنيقي 
فإننا نلجأ تسهيلا” للبحث إلى تقسيمه إلى وحدتين طبيعيتين ها : 


8 الصهل الساحلى الذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً ووصفناه بأنه ضيق 
في معظمه ما عدا ناحيتيه الحنوبية والشمالية بالاضافة إلى بعض السهول 
الصغيرة في الوسط . 


8 السلاسل الخبلية الي تشكل حاجزاً طولانياً منيعاً يقف بين 
الساحل والداخل باستثناء بعض النواحي منه في الشمال مثل ممر سهل 
العمق وفجوة طرابلس . 

ويتألف الحاجز الطبيعي من عدةسلاسل جبلية نشير اليها على التوالي : 

ساسلة جبال الأمانوس في الشمال والي تكون الحدود الطبيعية بين 
سوريا وآسيا الصغرى يأتي بعد ذلك الحبل الأقرع (5) الذي يفصله عن 
السلسلة الأولى سهل العمق الذي يشكل حول مجرى نهر العاصي الأدنى: 
في حين تمتد جبال النصيرية حتى النهر الكبير احنوبي الذي يشكل الحدود 
السياسية الحالية بين سوريا ولبنان . 


وإلى الحنوب من جبال النصيرية ترتفع جبال لبنان الغربية الي يتشكل 
سطحها من صخور كلسية رملية . ويوجد في أعلاها قمة القرنة السوداء 
الي يصل ارتفاعها إلى .حوالي 8088 ىا توجد بها غابات الأرز الكثيفة 
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ابي اشتهر بها الساحل الفنيقي منذ أقدم العهود . وما سلسلة جبال الحليل 
بسميها الأعللى والأدنى قُ الأراضي الفاسطينية إلا امتداد” طبيعي' لخبيال 
لبنان الغربية رغم المسافة الفاصلة بيئهما . 


1 ب المناخ 


ترتب عن وجود الساحل الفنيقى في المنطقة المعتدلة الدافئة بين درجي 
عرض  '38‏ 38 شمال خط الاستواء » أن كان مناخه بصورة عامة 
معتل 36 


ومن جهة أخرى فان موقع هذا الساحل أيضاً على الشاطىء الشرئي 
للبحر الأبيض المتوسط جعل مناه يخضع للمناخ المتوسطي الذي تكاد 
تنعدم فيه الفوارق الفصلية » وتنقسم السنة فيه إلى فصلين رئيسيين : 
شتاء بمطر مضطرب بارد وصيف -جاف حار . غير أن المسطحات المائية 
تبععث الرطوبة في اللو » وتعدل درجة الخرارة على الشاطىء . وتزداد 
درجة الخرارة في منطقة فنيقيا ابتداء من الغرب إلىالشرق وبالعكس من 
ذلك فان كميات المطر تتناقص من الغرب إلى الشرق ومن الشمال 
إلى الجنوب . 


أما ١ل‏ رياح السائدة في المنطقة فهي الرياح الغربية الممطرة شتاء » ثم 
الحافة الشرقية ية في فصل الصيف (6) . 
ولا توجد في فنيقيا ألبار دائمة ابلخريان » ا 


فصل ا لصيف باستاء يري العامي واليطائي دين ينعا من ادال » 
ويصبان في البحر الأبيض المتوسط . لذلك لم تلعب الأنبار دوراً كبيراً 


في الملاحة الداخلية عكس ما هو عليه الحال في مصر والرافدين . 


6 1ه 


وبصفة عامة فان مناخ الساحل السوري لم يلحقه التغيير بل بقي على 
ما كان عليه من القديم (27. 


8 الثروة النباتية 
نستطيع أن نقسم النروة النباتية في منطقة فنيقيا إلى نطاقين هامينها : 


1) السهول الساءحلية وسفوح الحبال الموالية لها حى ارتفاع 1100 م 
والنباتات السائدة في هذا القسم هي الأشجار المعتادة في سواحل البحر 
الأبيض المتوسط . كالكروم وأشجار التين والزيتون ثم النباتات ذات 
البذور » مثل القمح والشعير والدخين . ومختلف الأزهار الربيعية (8). 
وهناك نوعان من السنديان الذي ينمو في منطقة السفوح الحبلية » أولهما 
النوع المعروف بالعفص ذي الأوراق النفظية »وثانيهما السنديان الأخضر. 


إلى جانب ذلك هناك اللوز والسفرجل ؛ ثم الصنوبر بنوعيه الخلبي 


8) نطاق المرتفعات الحبلية الشاهقة الي تغطي الأشجار منها المسافة 
البي يترزاوح ارتفاعها ما بين 1100 م 19998 . وغالباً ما تتكون أشجار 
المرتفعات الحبلية من أشجار الأرز ؛ والشوح » ثم النباتات ذات الأمار 
المخروطية البي تقاوم البرودة الناتجة عن تراكم الثلوج في قمم الحبال 
مدة فصلي الشتاء الربيع (9) وقد تميزت أشجارالأرز الي تنبت في 
السلاسل الحبلية الفنيقية بالكثرة والقدم » كما أشير الهاي الكتب الدينية 
والكتابات القدعة (10) . 


وكانت أحشاب الارز من المواد التجارية الحامة الى تبادلتها فنيقيا 
مع شعوب العالم القديم » ولم تعد هذه الأشجار في الوقت الحالي تلعب 


اسم ممه ل ا 
17 0-0 


بغي أرق 


ب - الفنيقيون في المشرق 


تتفق الوثائق الكتابية الى ابي تناولت موضوع أصل الفتيقيين وتسميتهم 
بأن هؤلاء الأقوام ليسوا منجنس السكان المحليين » وإثما ظهروا قُُ 
شمال منطقة الحلال الخصيبمنذ بداية الألف الثالث ق . م م نز دوا 
بعد ذلك إلى الساحلالسوري واختلطوا سكانه الذين ينتمون إلى أرومة 
شين الببدر «الأبيض المتوسط" 119 + 

ومن جهة أخمرىفان معظم الكتابات التاريخية أيضاً مجمعة على الأصل 
السامي للفنيقيين. إلا أن الاشكال لا يزال قائماً حول موضوع تحديد 
هجرة أجداد الفتيقيين من موقعهم الأصلي في شبه الخزيرة العربية » 
والطريق الذي سلكوه للوصولإلى شمال بلاد الشام (12) . وسوف 
نتجنب مناقشة هذا الموضوع حتى لا ندخخل في متاهات خارجة عن نطاق 
بحثنا . غير أننا مقابل ذلكيمكن أن نشير باختصار إلى بعض الاراء الي 
نراها ضرورية لازاحةالغموض عن هذا ا موضوع ' 

يرى الموؤرخ هيرودوت (ع0001معة1!) بأن ( الفنيقيين ايسوا من أهل 
البلاد الأصليين »وإتما نزحوا من البحر الاريتري) (18) . 

أمااسر ابون (دهطق81) فيشير « بأنسكان الخليج الفارسي أكدوا 
له بأنهم يسمون عندهمباسم صيدا » صورء وأروادء وأراد (8:80) 


وأن المعابد عندهم تشبه معابد الفنيقيين » (14).وورد في كتاب التوراة 
الاصحاح العاش عند ذكر قائمة نسب الشعوب أسماء سام » وحام » 


ويافث أبناء نوح... كا أشير. إلى صيدون كمركز لبلاد كنعان (15). 
أما امور جوستان («الؤدال) فيصف الشعب الفنيقي « بأنه مكون 
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من الفنيقيين الذين نزرحوا من بلادهم الأصلية حين أفزعتهم الزلازل . 
وقد نزلوا أولا” على ضفاف البحيرة الآشورية » ثم على شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط . وهنا بنوا مدينة سموها صيدا بسبب وفرة الصيثمن 
السملك » والفنيقيون يسمون السملك صيدا (16). 


وهناك من المورخحين المحدثين من يخالف الاراء الي تقدم ذكرها 
محاولا” اعتبار منطقة الشمال الشرتي من سوريا المهد الأول للساميين 
الشماليين ثم بدلل على رأيه هذا بالحجرات الأكادية والآشورية ثم البابلية 
ابي حرجت من بلاد الأموريين متجهة نحو بلاد ما بين النهرين . غير أن 
هذا الرأي ما زال يفتقد إلى التأبييد (17) . 


وبصدد تسمية سكان شبه الحزيرة بالساميين . فاننا نلاحظ بأن هذه 
التسمية لغوية أكثر منها عرقية » وهي نسبة إلى سام بن نوح ولم بعتن 
باسح السافية أو تصبح تصنيفاً جنسياً للاقوام السامية الذين تفرعت 
لغاتهم عن اللغة السامية إلا في أواخر القرن الثامن عشر عندما شرع العلماء 
الأوربيون في تصنيف اللغات الشرقية . 


أما في القرن التاسع عشر فقد اعتى بهذا الموضوع المؤرخ النمساوي 
شلوترر (:565010286) الذي أنكب على دراسة اللغات الشرقية 
وتصنيفها (18) وتعتمد اللغة السامية على الفعل الثلاثى. ىا أن هناك زمانين 
لتصريف الفعل هما الماضي والمضارع . وهناك تشابه كبير بين اللغات السامية 
في الكلمات الأساسية مثل الضمائر والأسماء الى تدل على القرابة (19). 
وقد ضمت التسمية السامية في العصور القدبمة كلا من الأمكاديين الذين 
خرجوا في هجرة كبيرة من شبه الهزيرة العربية في حوالي 3500 ق.م 
واستقروا في شمال الفرات كمرحلة أولى » ثم بدأوا يحتكون بالسكان 
المحليين من السومريين فأذوا عنهم مؤهلاتهم الحضارية مثل الزراعة 
والكتابة وحياة الاستقرار . وفي عهد الملك سرجون الأكادي تقدم 
الأكاديون إلى وسط سهل ما بين النهرين فأسسوا مدينة أكاد » وأخذوا 
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الزراعة من السومريينوتعرف المجرة الثانية الي خرجت من شبه الخريرة 
حو الشمال بالهجرة الآشورية التياستقر أصحابها في شمال بلاد ما بين 
النهرين في حوالي الألف الثالشق . م (90), وقد امتدت الدولة 
الآأشورية في أول الأمرحتى كبادوكيا في وسط الأناضول . 


وني النصف الأول من الآ لف الثالث ق.م وهات فض ة الأموز بين 
إلى شما لبلادالشا موتعي كلمة أمورو (نا#اناتتلة) سكان الغرب بالنسبة 
لخير انهم سكان بلادما بين النهرين أي البلاد الواقعة إلى الغرب من الفرات. 
وهى غير سامية» وقد أطلقها السومريونلأول مرة على مدينة ماري 
عاصمة الأموريين ثم توسع مدلوها في عهد البابليين قأصبحت تشمل 
شمالسوريا ووسطها. وسمي البحر الأبيض المتوسط ببحر أمورو(21). 
وضمنالمجرة الأمورية جاءت الأقوام الكنعانية الي توضعت في سوريا 
الوسطى ؛ و الساحلية وفلسطين . وكلمة كنعان تعني في اللغة السامية 
«اتخفض »)وهي مشتقة من فعل كنع (16803) ويقصد بالأرض المتخفضة 
هنا اتخفاضالساءحل الفنيقى بالنسبة الحبال لبنان الى هى امتداد طبيعي 
لحبال طوروسفي آسيا الصغرى . وبذلك فالتسمية هنا هي عبارة عن 
لظام حدر ل ْ 

أما التسمية المهنية فقد أطلقها أولا الخوريون عل سكا الساحل 
السوريمن الكنعانيين (178991) فيا بين القرنين 18 17 ق . م وهي 
تعني في لختهم الصباغة الأرجوانية . وقد اتفقت التسمية الحورية مع 
التسمية اليونانية («اصاوطم) التى تعبى هى الأخرى صباغة الأرجوان الى 
اشتهر بها التجار الفنيقيون في حوالي القرن الثاني عشر ق . م وكانت 
صباغة الأرجوانتستخرج من عار الميوركس (<ا/نالا) الذي يوجد بوفرة 
على الساحل السوري. ومنذ اطلاق التسمية اليونانية أصبح سكان الساحل 
السوري يعرفون بالفنيقيين (1016808مءط2 88-ا) وسميتالماطقة فنيقيا 
( هأءامهطط )(99)- وبذلك تكون كلمة فنيقى مرادفة لكلمة كنعانى 
وقد كان الفنيقيونيسمون أنفسهم بالكنعانيين ويدعون بلادهم بأرض 
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كنعان . وورد في كتاب التوراة « وكانت نموم الكنعاني من صيدون 
حيها نجي ع 0 جرار إلى غزة وسحيما نجي حو سدوم وعمورة وأدمة 
وصبوبيم إلى لاسع) (28). 


وقد آشارت ر سائل تل العمارنة إلى سكان الساحل الفنيقي باسم 
كناهي (أطكاطكلةم1ك!) أو كناهو (ضطوم4ا) . وجاء بي كتاب الحضارة 
الفنيقية « كانت نقود لاذيقة لبنان في عصر أنطيوخوس الرابع (176- 
4 ق . م ) حمل على ظهر ها اللاذقية الى في كنعان » (24). 


مالك المدن الفنيقية 


ترتب عن الموقع الاسير اتيجي الذي احتاته سورية كمنفذ رئيسي 
طبيعي يربط بين المسارح الي قامت عليها الحضارات القديمة » بالاضافة 
إلى غنى المنطقة بيروتها من الغابات » أنالامبراطوريات الي قامت 
بجوارها كانت تعيش في حالة عد وجزر وصراع دائم للفوز بهذه المنطقة. 
وهذا ما أثر على دويلات مدن الساحل الفنيقي وجعلها عاجز قعن نحقيق 
الوحددة زيادة على ذلك فان وجود ال+واجز الطبيعية: البي تجعل المواصللات 
صعبة عبر الساحل الفنيقي » فرض على السكان تشككيل حيائهم السياسية 
طبقا لطبيعة البلاد الحغر افية . فاتبع الفنيقيون سياسة المدينة الدولة (وذاهم) 
(5:818-ؤزه) المتحالفة أو المتنافرة في السلم والمتحدة في الحرب (985). 
( الشكل رقم واحد ؛ ص 14 ). 


ومن أهم المدن الساحلية الي كان لها دور فعال نذكر -ابتداء من 
الشمال إلى الحنوب مدن أرواد : وجبيل ثم صيداوصور . بالإضافة إلى 
مدن أخرى كانت أقل أهمية من تلك الي ذكرناها مثل عمريت » 
أوسميرا وعرقة » وطرابلس ثم بيروت ؛ إلى غير ذلك من المدنالتي 
ضاعت معالمها » أو اندثرت أسماوها . ويشير بعض المورخخين إلى أن 
عدد هذه المدن يبلغ ح<والي 25 مدينة موزعة على كامل الساحل (96). 


تسد 31 ليت 


ونظراً لأهميةالمدن الخمسة الأولى فانئا خصص دراسة اكل واحدة منها 


1 -جزيرة أرواد 

تعتبر مدينة أرواد (8:8908) في طايعة المواقع التاريخية الفنيقية 
الحامة الى تقابلنا إلى الحنوب من مديئة أوغاريت ( رأس شمرا ) . 
هله للدي القائمة على جزيرة صغيرة مجاورة للشاطىء لفت فووا 
فعالاة قد يكون فيالمستوى الذي قامت به كل من جبيل وصيدا 
وصور في الحقل الدولي وقدتألفت مدينة أرواد من "حيين منفصلين : 
بي أحدها على ساحل البحر .وعلى بعد ثلاث كياومترات إلى الحذوب 
0 مديئة طر طوس . بيماقام الحي الثاني على جزيرة صخرية تبعد بميلين 
عن شاطىء البحر (27).وكان لكلا الحيين أهميته واستعمالاته الخاصة : 
فقد كانالحي الساحلي يستعمل كسوق تجارية يتبادل فيها الارواديون 
بضائعهم مع سكانالأرياف المجاورة بِيئًا كان الحي البحري أكثر شهرة 
بفضل أسواره ومرنأيهويستعمل ني أوقات ارب : كملجأ لسكان 
الحيين . وهو عثابةحصن منيع تحميه أسوار ضيخمة من الجارة المنحوئة. 
ويعزو سترابونتأسيس مديئة أرواد إلى مواطنين صيداويين انتقلوا إلى 
الشمال فينو االمدينة (28) وتشير التوراة إلى أن سكان «لديئة أرواد من 
الكنعانيين . 

أما رسائل العمارنةفقّد أشارت إلى التحالف الذي وقع نين أرواد 
وصيدا ثم بيروت ضدرب عدي حاكم جبيل » الذي كان موالياً لمصر. 
وقد انضمت مديئة أروادإلى الحثيين أثناء معركة قادش حوالي سئة 
8 ق . م (29). ويعهد حكم تلات بلاصر دفعت أرواد الحزية 
إلى الآشوريين وكذلك فيعهد أشور ناصربال 884 859 ق . م الذي 
كانت تقدم له الثياب والعاج والأخشاب واستمرت في دفع الحزية 
للآشوريين حتّى العهد الفارسي حيثتوسعت رقعتها وأصبحت عاصمة 
المنطقة الممتدة من اللاذقية ش. لاتحت النهر الكبير جنوباً . 


لك 


ومن جهة أخرى شاركت السفن الاروادية ضمن الاسطول الفارسي 
خلال الحرب الفارسية الاغريقية الي كانت أبرز معاركها سلاميس 
(5218015) سنة 480 ق . م والي انتهت ببزيعة الاسطول الفارسيى . 


يلي أرواد إلى الحنوب مركز فنيقي آخر هو عمريت أي ماراتوس 
115 (30). وكذلك مدينة سميرا » وطرابلس (5ذاهم!/7) (81) 
وتشير الكتابات 'التاريخية إلى أن هذه الأخيرة كانت قد أسست حوالي 
القرن السابع ف ع وقد كانت عاصمة الانحاد الذي كان يعثل صور 
هذ واوواة في العهد الفارسي . وإلى الحنوب من مدينة طرابلس نجد 
مدينة البترون (5ماطلا8) (82). 


8 مدينة جبيل 
تحتل مدينة جبيل (80115) (88) مكانة هامة على الساحل الفنيقي 


إذ تقوم عند مصب بر أدوئيس ( “بر إبراهيم الحالي ) وتقدر المسافة 
الفاصلة بينها وبين بيروت - أقرب مركز فنيقي إلى اللحنوب منها ‏ 
بوالي 45 كلم . وتعد جبيل من أقدم المدن اللي سكنت في العالم حيث 
بدأت علاقتها التجارية مع بلاد اليونان وجزر البحر الايجي منذ العهسد 
المينوسي . كذلك اشتهرت بينائها اهام الذي كانت تصدر منه أحشاب 
الأرز إلى كثير من الدول » ونخاصة مصر الي أقامت علاقات معها منذ 
عهد الملكية القديمة . وهذا ما أشارت إليه أسطورة أزوريس » وما أثبتته 
الأحاث الأثرية المنتظمة الى بدأت حوالي !199 ني مدينة جبيل على يد 
العالم الفر نسي ' موذتيه (61 مهالا ره ثم زميله العالم دونان (080105ناط .الا) 
حوالي سنة 1996 (84) . وقد أسفرت التنقيبات الى استمرت حى أمد 
قريب عن العثور على معبل فيه قرابين تتأئف من حلي وهنانا مصرية متذوعة 
وغنية كتب على بعضها أسماء أصحاببها من فراعنة مصر الباكرين . كما 
عير أيضاً على بعضها أسماء أصحايها من فراعنة مصر الباكرين كا عثر 
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أيضاً على جعارين وحل يعود تاريخها إلى حوالي القزن الثامن عشر ق .م 
( الملكية الوسطى ) . 


أظهرت الحفريات بأن مدينة جبيل كانت قد تعرضت ريق مهول 
كي نباية الألف الثالث ق . م (85). ولعل من أهم وأكبر الاكتشافات 
الأثرية الى توصلت اليها التنقيبات في جبيل العثور على الأبجدية الفنيقية. 
فقد وجدت مكتوبة على صخرة بها أسماء بعض ملوك جبيل الذين سبقوا 
المللك أحير ام مثل شفط بعل ' وايى بعل الخ ٠‏ ولعود تاريخ هلله الكتابة 
إلى القرن العاشر ق . م . وكان من نتيجة ذلك أن غيرت هله الكتابة 
ما سبقها من نظريات كانت تعيد اختراع الكتابة الابجدية الفنيقية الأولى 
إلى منتصف القرن الحادي عشر ق . م. 


وبالاستناد إلى نتائج الحفريات التي توصل اليها العالمان المذكوران 
أمكن التأكد من أن علاقة مصر بحبيل عرفت فتّرة ازدهار مند الآلف 
الثاني قى . م وبخاصة في عهدا لاسزة المصرية الثانية عشرة . وكان أمراء 
بجبيل 32 هده الفيرة تابغين لمصر ويلقبون بالامراء النبلاء ٠‏ وتتضح علاقة 
مصر بحجبيل بشكل أ كترعن طريق قصة النبيل سنوحي الذي غادر مصر 
في عهد الملا سنوسرت الأول إلى سوريا هرباً من بطشه وأقام باقرب 
من جبيل عدة سئوات 39 عاد إلى بلاده فما بعد (86). وورد في رسائل 
تل العمارنة بأن جبيل كانت قد انمازت إلى مصر أثناء صراع هذه الأخيرة 
مع الحشيين » بيها كانت معظم المدن الفنيقية الأحرى تناصر اللثيين 


ولم تضعف علاقة جبيل بمصر إلا بي أعقاب غزوات شعوب البحر 
المدمرةالنى اجتاحت الساحل السوري ودمرت الكثير من المدن الفنيقية 
ويتمثل: دليل الفح هذا في. المعاملة شبه السيئة الى استفيلت يها بعقة 
الموفد المصريآمون (صنامى - عوللا) الي أرسلت 3 قبل المللك المصري 
حريكون في -حوالي 1090 الحصول على الأخشاب اللازمة لسفيئة الإ له 
آمون المقدسة. وقد تلقت هذه البعثة إهانات كثيرة من طرف الامير زاكر 
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بعل حاكم جبيل » ولم تحصل على بغيتها من الأخشاب إلا بعد دفع مقابل 
من المالك » وقبول شرط مغادرة المدينة (87). 


وهكذا يتضح أن عظمة جبيل ارتبطت إلى حد كبير بصلاتها الاقتصادية 
والسياسية بمصر . أما مدينة بيروت ( بيروتا ) فان معلوماتنا عنها في 
العهود القديمة قليلة . ولا نعرف إلا أنها كانت من بين المراكز الفنيقية 
الي يعود تأسيسها إلى -حوالي القرن الخامس عشر ق . م. وكانت في 
غالب الأحيان تدور بي فلك مصر خاصة في عهد قوتما . وقد دمرت 
عدة مرات ثم أعيد بناوّها . وني العهد الروماني اتخذت عاصمحة للمقاطعة 
الرومانية 3 شري المتوسط : 


8 صيدا 


يعود تأسيس صيدا (81098) إلى العهود الباكرة من توضع الفنيقيين 
على الساحل السوري أي حوالي الألف الثالث ق . م وي هذا الصدد 
نذكر ما أورده المؤرخ جوستان (هلانال) في كتابه تروجو بومبي 
(وومورمم - وناوه:1) ( حالما استقر الفنيقيون على أقرب شاطىء حر ي 
بنوا مدينة أطلقوا عليها اسم صيدا بسبب كثرة السملك ... لآن السملك 
عند الفنيقيين يعتبر صيداً (38). وقد نتج عن ورجود موقم صيدا 
الاستراتيجي والقائم على رأس ممتد داخل البحر . أن تزعمت مدينة صيدا 
المدن الفنيقية في الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر ق . م حى بداية 
القرن الثاني عشر ق . م فغدت من أشهر المراكز الفنيقية الحامة في شري 
البحر الأبيض المتوسط واستطاع بحارتها التجار أن يكونوا علافات تجارية 
باكرة مع منطقة الدلتا في مصر ؛ وهناك أسسوا مراكز هم في منف . 


وقد سيطر الصيداويون من جهة أخرى على جزيرة قبرص الغنية 
بالنحاس . وكانت لهم مها مستوطنات امتدتث سيادهم منها إلى قبر ص 
ورودس ثم جزر بحر إيجه الاخرى حى وصلوا إلى الساحل اليوناني . 


85 


وقد أخيذ سكان بلاد اليونان عن التجار الصيداويين طريقة الاسترشاد 
بالنجوم : في أسفارهم البحرية » واستعمال المقاييس والموازين » وكانت 
الكتابة الأجدية أبرزما نقاوه عنهم (39). ووقفت صيدا ني عهد ازدهارها 
في وجه الهجومات الشورية وخاصة ني عهد ملوكها العظام : لولي وايتو 
- بعل وعبدي ملكوتي واستعرث في ازدهارها ذلك ستى عي غزرة 
شعوب البحر الذين استقرت جماعة الفلسطينيين منهم في الناحية الحنوبية 
من الساحل الفنيقيى (40). وتذكر الكتابات 0 يخية أن ملك عسقلان 
الفلسطيى ني كان قد هدم صيدا عام 1195 ق . م مما اضطر سكانها إلى 
ال هجرة نحو الشمال والانضمام إلى مديئة صور الي توسعت فيا بعد على' 
يد هولاء المهاجرين الصيداويين . 


ولتبيان مكانة صيدا التاريخية يجدر بنا أن نشير إلى التنقيبات الأثرية 
الحديثة ابي أجريت فيها » والي أدت إلى اكتشافات أثرية هامة يعتبر 
مدفن تابنيت وتواه من توابيت .حجرية جميلة في طليعتها . 


4 مدينة صور 


تعتبر مدينة صور (1لا1) من بين المدن الفنيقية الحامة الواقعة على الساحل 
الفنيقي . وتدكون من حيين متكاملين بني أحدها على الشاطىء عند مصب 

مهبر القاسمية » وبي الثاني على جزيرة تيعد عن الشاطىء ء بحوالي ميل 
واحد (41). ( أنظر الشكل رقم 8). 


وقبل أن نشير إلى زعامة صور لمدن الساحل الفنيقي والذي دام من 

: القرن العاشر ق . م حتى القرن الخامس ق. م والدورين السياسي 
والاقتصادي اللذين قامت ببما في فترة ازدهارها » لا بد أن نستعرض 
أولا” الآراء المختلفة الي وردت حول تأسيس المدينة . وني هذا الصدد 
نشير إلى أن الأساطير القديمة تذكر بأن مدينة صور كانت قد سكنت في 
أول الأمر من طرف الآلمة الذين سلموها فيا بعد للجبابرة (49). 
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أما الموؤرخ هيرودوت (19:00188!) فيروي بأنه أثناء زيارته لمدينة 
صور سنة 450 ق . م أكد له كهنتها بأن معبد الإله ( ملقارت ) إله 
صور قد بي في نفس الوقت الذي بنيت فيه المدينة . وكان ذلك حوالي 
0 قبل زيارته لا (43). وعلى ذلك يكون بناء مدينة صور قد تم 
في حوالي عام 9760 ق م . وهناك من المور مين الذين -جاوو! فها بعد 
من يذكر بأن تأسيس مدينة صور كان قد تم على يد سكان صيدا الذين 
هاجروا مدينتهم بعد تدميرها . غير أن هذا الرأي الأخير لا يمكن أن 
يتطابق مع الحوادث التاريخية الي تسند إلى مواطي مدينة صور : مغلا" 
تأسيفق المستعمرات الفنيقية الباكرة في الحدوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط والذدي برخ له حوالي سنة 1110 ق. م. كبداية لتأسيس مديئة 
قادس في اسيانيا وليكسوس ف الغرب الأقصبى إذ أنه لا يعقل أن يتسبى 
للدينة ناشئة مثل مدينة صور أن تبني نفسها بمثل تللك السرعة » وأن تتزعم 
اللدن الفنيقية في الساحل الفنيقي ثم تنشىء المستوطنات في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط . كل هذا في فنرة لا تتجاوز نحمسين سنة . 


إذن فلا بد أن نشلك في تاريخ التأسيس 6 ق. 10 بام على 
أنه فرة من فئرات الازدهار ااي تراك وباسدية ضون 4 أوابخر الألف 
الثاني ق. م. على اعتبار أن تأسيسها كان قد سبق ذلك (44). ويتجلى 
الدور الحضاري الذي قام به سكان مديئة صور في قدرتهم على ربسط 
العلاقات الباكرة بين شري البحر الأبيض المتوسط وغربه » واكتشاف 
المحيط الأطلس يكذلك نقل الكتابة الأبجدية إلى الأمم الي كانت تجاورهم. 


وقد امتاز الصوريون بالمهارة كتجار وكبحارة بكتماناسم أ و مسالل 


الطرق الي سلكوها مثلما جاء في وصف رحبي حنون وخملكن (45), 
واستطاعت صور بهذه الطريقة أن تتبعكم في التجارة الدولية لمدة 
ثلاثة قرون ابتداء هن الّرن التاسع حى القرن السادس قيل ايلاد , 
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علاقتها “مع العبرانيين في .عهد ملكها حيرام الذي أمد سلوان الحكيم 
بالمهندسيين والفنيين والعمال لبناء معبد أورشليم » وقصر الملك سليان . 
كبا زوده بأنشاب الأرز المشهورة من جبال لبنان بالإضافة إلى ذلك أعطاه 
بحارة ماهرين كانوا أول من وضع النواة الأولى لتأسيس الأسطول العبراني 
في البحر الأحمر . وكان حيرام يتقاضى مقابل ذلك ذهباً ومواد غذائية 
أخرى من الحبوب والزيت (46), وقد قام الملك حيرام بعدة مشاريع 
إصلاحية في مدينة صور منها ترميم معبد الإله ( ملقارت ) وبناء معايد 
وقصور جديدة . كذلك ربط الحزيرة الصغيرة القريبة من جزيرة صور 
بسور قوي ؛ وححسن هيناءها التجاري غير أن صور سرعان ما دلت 
في حرب مع جيوش الامبراطورية الآشورية سنة 876 ق. م. أثناء 
اكتساح هذه الأخيرة لاساحل الفنيقي ني عهد الملك آشور ناصر بعل . 
ورغم المقاومة الشديدة الى أبدتها مدينة صور فانها خضعت في الأأخير 
لدفع الحزية ني عهد ملكها ايتو ‏ بعل الأول واستمرت على ذلك تدفع 
الحزية في عهد شلمنصر الثالث 860 885 ق. م. 


أما في عهد شلمنصر الخامس فان صور امتنعت عن دفع الضرائب 
وقامت بما يشبه الثورة على الحكم الآشوري . مما دعا شلمنصر الخامس 
إلى جمع أسطول بحري من المدن الفنيقية الأخرى المجاورة لصور محاولا 
اخمضاعها » لكنه فشل في آآخخر الأمر (47). 


وبذلك نرى أنه ني عهد الملك الآشوري سرجون الثاني الذي حكم 
حوالي 729 705 ق. م كانت كل مدن الساحل الفنيقي نخاضعة الحكم 
الأشوري ما عدا مدينة صور .ولم تتوقف مجهودات صور في الدفاع عن 
نفسها فقط بل نراها تذهب إلى أكثر من ذلك فتحاول تأليف حلف من 
المدن الفنيقية للوقوف في وجه المد الآشوري الذي استفحل أمره في عهد 
المللك سنحريب » وابنه سرجون الذي تسلم الحكم حوالي 68١‏ ق. م. 
واستطاع هذا الأخير أن يقضي على هذا الحلف » ويرغم صور على 
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دفع الحزية . وعلى ذلك بقيت صور تدفع الحزية للآشوريين حى سقوط 
دولتهم حوالي سلة 668 ق. م. 


وقد ضعت صور بعد ذلك للكلدانيين خلال القرن السادس ق.م. 
وأصبح حاكمها يلقب بالسوفيت (918ةانا8) (48). ثم انتقل هذا النوع 
من الحكم منها إلى قرطاجة في اللتوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
وخعلال العهد الفارسي كانت صور نخاصة تابعة إسمياً الفرس وتدفع لهم 
الحزية . وكان أسطولا في هذه الفئرة يضرب به المثل في شري البحر 
الأبيض المتوسط وقد شاركت السفن الصورية مع الأسطول الفارسي في 
غزو بلاد اليونان » إلا أن معركة سلاميس (88/85018) عام 480 ق.م. 
كانت لها الضربة الفاصلة عند تحطيم الاسطول الفارسي الفنيقي . وبالرغم 
من ذلك فقد بقيت صور مدينة بحرية من الدرجة الأولى -حبى سحملة 
الاسكندر المقدوني عام 832 ق.م. الذي خضعت له كل مدن الساحل 
الفنيقى سلمأ ما عدا مدينة صور فاءها أوصدت أبواب أسوارها في وجهه 
مثل ما تعودت أن تفعل ذلك مع الغزاة الأجانب كالآشوريين والفرس 
الذين وضعوا أيدييم على الساحل الفنيقي (49). واكتفت صور بارسال 
الحدايا إلى الاسكندر معيرفة له بحق السيادة الاسمية ودفع اللحزية (50). 
لكن الاسكندر رفض ذلك وأبى إلا أن يستولي على المدينة » فعمد إلى 
حمل أنقاض المعابد والأعمدة الى هدهها لبناء جسر يربط به الحزيرة 
باليابسة . وقد تحصن سكان صور في أول الأمر في جزيرتهم وتركوه 
يفعل ما يشاء غير أنهم عندما أحسوا بأن بناء الحسر وصل إلى مكان عميق 
تكثر به التيارات أرسلوا له سفناً مشتعلة أضرمت النار في المواد الخشبية 
والأبراج وآلات الحصار الي كانت تتقدم فوق اللحسر . فتهدم االحسر 
من جراء ذلك وأيقن الاسكندر أن النصر لن يم له مالم نحاصر جزيرة 
صور نحرياً فطاف بالمدن الفنيقية الموالية له » وجمع لهذا الغرض حوالي 
تماذين سفينة أضافها إلى سفن قبرص وجزر البحر الايجي الي كانت موالية 
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4ه فاجتمع لدية ح<والي 324 مركياً حر بأ حاصر بها صور . وبذلاك تسسى 
لعمال الحسر أن ينجزوا أعمالهم : فربطت صور باليابسة وتوحدت 
جهود جيوش الإسكندر البرية والبحرية فاستولى على المدينة عنوة » بعد 
أن هدم أسوارها وقتل الكثير من سكانها وقد دام حصار الاسكندر 
لمدينة صور -والي سبعة أشهر (51). 


واعتبار من هدم الاسكندر لها » ظلت مدينة صور مرتبطة بالياسة 
حتى وقتنا الحاضر ( أنظر الشكل رقم 8 10-006 

إذا تساءلنا عن العوامل الى كانت تكمن وراء قوة صور »© وتوجه 
ننانهها الشارسة عاد بعر الا كآنه كن أن تعد فلك إلى عله اأسانت 
منها : 


1) موقع المدينة داخخل البحر ومناعة أسوارها الي جعلتها ني مأمن من 
كل الهجات البرية » هذه الهجات البي كان يشنها من محين الى آآخخر 
الاشوريون والكلدانيون والفرس . 


8 ) قوة أسطولا التجاري والحربي جعلاها تكتسب غنى مادياً وقوة 
حر بية ؛ وبذلك استطاعت أن تغدق الهدايا والعطايا على كل الغزاة الطامعين 
فيكتفوا بتاقي الاموال الوفيرة في شكل جزية » وبعد لواعن الاستيلاء 
عليها . 

8) تبعية قرطاجة لصور ومدها بالاعانات المادية سنوياً في شكل هدايا 
لمعبد الاله ( ملقارت ) جعل مدينة صور معززة الحانب في الحوض الشرقي 

4) العلاقات الحسنة الى سادت بين صور ومصر لمصاحة البلدين 
كانت. هى الاخرى قد شجعت صور وجعلتها تقف 2 جه الاشوريين 
وعى سبيل المثال تذكر الحلف الذي ثر عمتهة صور بقصد محجاولة طرد 
الحيش الاشوري في عهد المللك سنجريب . فقد كانت مصر نحت حكم 


ت1 9ه 


الاسرة الخامسة والعشرين الكوشية قد شار كت في هذا الف وهدفها من 
ذلك هو زح الاشوريين وكسر شوكتهم قبل باوغهم حدودها (59). 


بالاضافة الى الدوافع اللي أشرنا النها كانت ضور قد يلغك: ذروا 
في الناحية الحضارية والثقافية ويشهد بذلك الصراع السياسي الداخلي الذي 
كان يدب بين طبقة الارستقر اطيين والذي أدى الى هجرة اليسا (8/1358) 
على اثر ارام حز بها و ضعفه أمام حرب أخيها بغاليون (ممألةمولرم) 
فانتقات الى الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط ووضعت أسسا لمدينة 
جديدة أسمتها قرطاجة . وهذه الاشخيرة لعبت دوراً فعالا مشابباً لذلك 


الدور الذي قاممت به صور من قبل ان لم يفقه في بعص الاحيان . 


ج ‏ الكتابة الفنيقية 


لقد سبقت الامجدية الفنيقية بعدة كتابات أخرى نذكر منها على سبيل 
المثال الكتابة التضويرية الي ظهرت في وادي النبل والكتابة السومرية في 
جنوب الرافدين . وكانت كلتا الكتابتين متعاصرتين أو متقاربتين على 
الاقل ني الظهور (538) » واعتمدت كل من الكتابتين المصرية والسومريه 
في أول الامر على تصوير الافكار والاشياء ثم تطورت كل منها بطريقتها 
الخاصة فحلت العلامات الرمزية في كل منها محل التصوير بقصد ازالة 
الغموض والتعقيد الذي كان يسوده| . فمثلا تطورت الكتابة الهير وغليفية 
المصرية الى الكتابة الهيراطيقية حوالي النصف الثاني من الالف الثالث قى. 
م ثم الى الديموطيفية حوالي 180 ق . م و.حلت محل هذه الاخيرة الكتابة 
اليونانية في القرن اللحامس ميلادي عند اعتناق المصريين للمسيحية . 

أما الكتابة المسمارية فأمها تطورت هي الاخرى من كتابة تصويرية 
الى مقاطع تشترك في تكوين الكلات . وقد انتشرت في معظم أنحاء آسيا 
الغربية » فاستعملها الاكاديون والبابليون والعلاميون والحوريون ثم الحثيون 
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وكانت اللغة الاكادية ذات الكتابة المسمارية هى لغة المراسلات الدولية 
خلال النصف الاول من الالف الثانى ق . م وما بعده » تدلع ذلك 
رسائل تل العارتة . وقد ظهرت الكتابة السينائية في حوالي القرن الحامس 
عشر قبل الميلاد ( 54 ) . 


وي هذا الصدد نشير الى ما ذكره العالم الاثري البريطاني ش 
السير فلندرز ري (عأشو2-و 2و لمزاع) الذي كان أول من بدأ 
التتقيب في منطقة سيناء في حوالي 1905 م (55 ) . ذكر هذا العالم بأنه 
اكتشف على جوانب مناجم الفيروز القديمة في سرابيط اللحادم بسيناء 
كتابة غريبة كان بعضها مكتوباً بأحرف تشبه الكتابة الهير وغليفيةوبعضها 
الاخحر لا يشاببها . 
وقد أطلق على هذه الكتابة اسم الكتابة السينائية ( 56 ) . وأثبت العالم 
اولبرايت (#طوامطاه) بأن ظهور الكتابة السينائية يعود الى منتتصف 
الالف الثاني قبل الميلاد . وأن الذين اختّرعوها كانوا علا “أو أسرى 
ساميين يعملون مع المصريين في معامل الفيروز . وقد بلغ عدد الحروف 
السينائية حوالي 28 حرفاً ساكناً ( 57 ) . 


أما تاريخ ظهور الكتابتين الكنعانية والفنيقية على ال احل الفنيقي والذي 
يبمنا في موضوعنا هذا فاننا سنناقشه على ضوء الاكتشافات الاثربةالحديثة 
في كل من مدن اوغاريت ( رأس شمرا الحالية ) وجبيل : ففها بخص 
مكتشفات رأس شمرا الي بدأت التنقيبات فيها سنة 1929باشراف العالم 
الاقرى الفرنسي كاودشيفر ومساعديه . يلاحظ بأن هذا العالوقد توصل 
قُ سنة 1930 الى اكتشاف الالواح الادغاريتيه ابي ثبت بعدتحليل كتابتها 
المسمارية بأن بعض ألواحها كانت لغته سامية كنعانية وبعضها الاخر كانت 
لغته حورية . وقد شارك في تحليل الكتابةالاوغاريتية في عام واحد كل هن 
العلماء باور (881067 .!() الالماني ودروم (860706 .) وفيرواأو 
(ههواامءاآلا .©) الفرنسيين . ثم نشر هذا الاخير ( فيدولو) تحليل 


ال 1:١‏ د الك م3 


هذه الكتابة في مجلة سوريا سنة 1980 ( 58 ) . و كانت نتيجة هذه البعثة 
لعلمية في الوصول الى ضبط أبجدية رأس شمرا الي تتكون من 80 حرفاً 
منها 96 حر فآ ساكنا . وتتميز أبجدية رأس شمرا المسمارية ببساطتها بالنسبة 
للكتابة المسمارية العادية . ويعود تاريخ ظهورها الى حوالي القرن الرايع 
عشر ق. مء وكانت لا تكتب الا على الالواح لطي 0817 . ىا أن 
اتجاهها كان من اليسار الى اليمين . ويشير المؤرخ بلي (لإملام) بأن 
الامجدية الفنيقية كانت قد أنحذت من الكتابة المسمارية التي كانت تكتب بها 
اللغة الاشورية (60 ) . 


وعلى ضوء الايحاث اللغوية المتعلقة بأصول الكتابة الاحدية الفنيقية 
أمكن التوصل بالاستناد الى الكتابة الايحدية في سيناء بأن هذه الابجدية 
الباكرة انحدرت عن أصول هيروغليفية .صرية . ولكن لا يعرف بعد هل 
أن هذا الاستنباط أي الاستفادة هن أول حرف هن الكلات التصويرية 
لتحويله الى حروف أبجدية يعود الى المصريين أم الى عال مناجم سرابيط 
الحادم في سيناء . 


أما العالم اللغوري جار دئر (6870587) الذي حليل الكتابة السينائية 
فقد توصل بعد مقارنات كثيرة الى أن الفينيقيين كانوا قد اعتمدوا 
في وضع أجديتهم الاولى على الكتابة السينائية البي هي مزح دم" الكتابة 
الهر وغليفية . والكتابة اتخطية الى هى عبارة عن قصر القيمة الصوتية 
لعلامات معيئة على احرف الاورل (61). 


غير أن هذه الاراء المتشعبة الى أشرنا اليها كان قد أعيد النظر فيها 
بعد اكتشاف العالم الفر نسي مونتي سئة 1998 للكتابة الب وجدت على 
غطاء تابوت الملك حيرام والمتكونة من سطرين . وقد حللل كتابة تابوت 
المللك حير ام العالم ديسو (59800نا01) فأثبت بعد المقارنة والدراسة أن 
هذه الكتابة المتكونة من 998 حرفاً ساكناً تختلف عن كل الكتابات الي 
سبقتها كالهير وغليفية والممارية . وهي كتابة محلية فنيقية يعود ظهورها 
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الى نهاية الالف الثاني ق . م أي حوالي 1000 ق . م ( 88 ) . وقد نوه 
ديسو في كتابته بمجهودات الفنيقين في هذا الميدان وسبقهم لكل شعوب 
العالم في اختراع أول أيجدية من. نوعها تناقلتها فما بعد معظم شعو بالعالم. 
وأشار ديسو بأنه يجب على العالم الاعتراف للفنيقيين بما هو من -حقهم 
صدقاً فهم أصحاب اختراع من أكبر الاختراعات البشرية منذ أن تركوا 
بارادتهم الكتابة المعقدة الي كانت مستعملة في أيامهم .كنك أن عيزوا 
89 صوتا بسيطاً يتيح تسجيل المخارج المختلفة الساكنة في لغتهم (68) . 


وهناك انحتلاف كبير بين الانحدية البى اكتشففت بي جبيل و كتابة 
رأس شمرا ويتلخص الاختلاف في أن أيجدية تابوت أحيرام كتابة خطية 
تكتب من اليمين الى اليسار وهى منقوشة على الصذور وتتميز بالبساطة 
بحيث لا تستدعي كتابتها كتبة متخصصين للقيام بكتابتها وعلى ذلك لم 
يكتب لا الانتشار . 


وقد استطاع الفنيقيون خلال أسفارهم التجارية واحتكاكهم بكثير 
من الشعوب أن ينشروا كتابتهم دون عناء . فقد أخذها عنهم اليونان في 
حوالي القرن السابع ق. م بعد أن أضافوا اليها حروفاً للحركة . وعن 
هولاء أنون الاتروسكيون واللانين كتابتهم . ومن عدية: أخرن أحل 
الاراميون والعبرانيون الكتابة الفنيقية ثم تفرعت عن الكتابة الارامية الكتابة 
النبطية . وعن هذه الاخخيرة تفرعت الكتابة العربية الشالية (64 ) . 


أما دوناند الذي كان قد اكتشف نقوشاً في جبيل يعود تاريخ 
ظهورها الى ٠دوالي‏ القرن السابع ق.م فانه يخالف ما جاء به ديسو ويذهب 
أن أسماء الحروف الفنيقية لا تشير الا الى مظهرها الشكلي . أما أصلها 
فيجب أن نبحث عنه في الكتابة الهير وغليفية الي وجدت في جبيل وم 
بقض على الايجدية الفنيقية أو تستبدل بكتابة أخرى الا ني العهد اليوناني 
حيها استبدها اليونان بكتابتهم اليونانية ثم سار على منوالهم الرومان فها بعد 
(65 ) وقد بقيت الكتابة الفنيقية بعد ذلك تمارس في قرطاجة نحت اسم 
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ش الكتابة البونية حى تدهير قرطاجة سنة 146 ق: م . تم بسطت بعد ذلك 
وأدحلت عليها بعض التغييرات » وأصبح بطلق عليها الكتابة البونية 
الحديدة (هناوأمنام060) واستمرت في التحريف بعد ذلك حبى بداية 
القرن الرابع للميلاد أو حتى العصر الاسلامي حيث أسدل عليها الستا 
نهائياً ( 66 ) . 


اللغة الفنيقية : 
ليست لدينا مادة كثيرة عن اللغة الفنيقية وذلك لعدة أسباب منها : 


1) ضياع الئراث اللغوي الفنيقي على يد الغزاة الاجانب الذين 
اجتاحوا منطقة الساحل الفنيقي ابتداء منغزوة شعوب البحر المدمرة حى , 
الاحتلالاليوناني للساحل الفنيقي في شرقي المتوسط » وتدمير قرطاجة من 
طرف الرومان في الحوض الغربي للبحر المتوسط . 


8( أن الفنيقيينلم يسجلوا نا هيم وأفكارهم على مواد مقاومة للفناء 
لا توثر فيها عوامل الطبيعة مثا فعل السومريون والاشوريون ني تسجيل 
تراثهم على الااواح الطينية . ولذلك ل يبق من التراث الفكري الفنيقي الا 
ما سجل على المواد الصلبة . مثل الصخور واللوحاث المعدنية . 


8) ان زمن ازدهار الفنيقيين لم يكن طويلا حى يسمح هم بالالتفات 
الى الناحية الادبية والتارعمية فيسجلوا انا الكثير متها . 


4( لاننسى ما للمور شين اليونان واللاتينيين والعبر انيين الذين وصلتنا 
عن طريقهم أخبار الفنيقيين من تحيز وتحريف للحقائق التاريخية » سواء 
أكانذلك عن قصد أو عن عدم دراية. وذلك لعدم معرفتهم اللغة الفنيقية. 


وعلى ذللكفاننا سنقتصر في مناقشتنا لموضوع اللغة الفنيقية على الآتى : 
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1 أسماء الأعلام 

8 النقوش الاهدائية . 
8 - الأدب الفنيقي . 

أ اماد الأعلام ١‏ 


تكون اللغة الفنيقية فرعاً بخاص من اللغة الكنعانية ٠‏ وتتشابه مع 
اللغات السامية الأخرى 5 مرولة 29 والتصريف الذي بطرأ على 
مصادرها . وغالبً ما يتكون فعلها من ثلاثة أحرف » وتتفق مع اللغات 
السامية الأخرى في عدم كتابة الخركات حى تزيل شكوك الأردد والخطأ 

في النطق بكلمانها . وعلى هذا المنوال جاءت أسماء الأعلام الفنيقية يا 
0 اليها المختصون في هذا الميدان عبارة عن أوصاف تشير إلى خاصية 
من الخواص مثل الابتهال أو اظهار الايمان أو الثناء على الرب وهناك 
أسماء أخرى مثل عبد : الذي يعي خادم » وامه خخادمة » وبعل :سيد.الخ 


8 النقوش الاهدائية والحنائرية : 


تشمل النقوش الاهدائية كل الأشياء المهداة إلى الرب تقرباً اليه انيل 
رضاه والاستعانة به في قضاء المآرب والوقاية من الكوارث . وغالياً 
ما نحتوي صيغة الاهداء هذه على وصف القربان ثم تطلب في الأخير 
انزال البركة . ومثال نصوص اهداء هذه ما وجد في مالطة وحلله الرّاهب 
برتيلمي بعد الاستعانة بنصوص بونانية مماثلة له وجدت في نفس المكان. 
ومحتوى النص الآني : إلى مولانا ملقارت بعل صور : هذا ما يبديه اليك 
عبدك أبدوشير » وأخوه أوسير شمر إبنا أوسير شمر بن أبدوسير لأنه 
استجاب لدعائهم فليباركهم . وكذلك وجدت نصوص أخرى في قرطاجة 
مهداة إل الآلة تانيت بينه ‏ بعل (/888-ومطغأصد7) وإلى الإ له بعل 


شنا 7 الايد 


حمون لذ كر منها الصغفة التالية : ؛ إلى السيدة تاليت بئيه س بعل وال 
هميلكت «(84كظاأمول) لأن الالة استجابوا لدعائه ٠١‏ فليباركوه » . 


0 


أما النصوص اللنائزية فانها غالباً ما تكون ٠طولة‏ أكثر من الإهدائية 
وتتناول عادة اسم الميت ومكانته ثم تتطرق إبل مناقبه . وي الأخير ختم 
ومثال النصوص الخنائزية النص الذي وجد على غطاء تابوت الملاك أحيرام 
الذي يعود تاريخ كتابته إلى حوالي نماية الألف الثاني ق. م. 


التابوت الذي صنعه ايتو بعل ابن أحير ام مللكث ديباوس لأبيه كمسكنه 
الأبدي )0 وإذا هاجم بيباوس مللك أو حاكم 3 قائد وعرض مما الثابوت 
فليكسر صو لحان حكمةه وليسقط عرشه الملكحي وليهيجر السللام بيباوس » 
ودأمزا هو فليمح انسان مشرد كتابته ) . (67). 


3ت اللأدب الفنيقي 

إن كل ما تملكه عن الأدب الفنيقي لا يكاد يتجاوز بعض الأساطير 
القليلة المتعلقة بفكرة الخلق عند الفينيقيين » والمناظرات الادبية الني. تتمثل 
فق النزاع السنوي بين اله النبات عليان بعل وخصمه موت (68 ) . وهناك 
موازنات من حيث اللغة والأفكار بين الأدب الذي ظهر على الأ لواخ 
الاوغاريتية وما جاء في التوراة خخاصة في الأوزان الشعرية ومن أشهر 
الموؤرخين الفنيقيين الذين وصلتنا أخبار هم الكاهن سا“ ونياتون 
(18408مهط53856) الذي عاش في حوالي القرن الحادي عشر ف م )00 
وقد اقتبس عنه فيلون الحبيلي في حوالي القرن الأول مبلادي وني حوالي 
القرن الرابع ميلادي أخخذ الموْرخ اليوناني أو زيب والملقب بأبي التاريخ 
الكنسي آراء سائئونياتون عن فيلون لينقدها (69) . 
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إلى جانب ما ذكرنا عن الأساطير وأخبار ساتعونياتون نشير أيضاً 
إلى نصوصرتقارير رحليني حنون وخملكن الاستكشافيتين . والوصف 
الشامل للاماكن الي بلغتها رحلتا القائدين القرطاجيين (70). وقد ترجم 
التقرٍ ان من الفنيقية إلى اليونانية ثم إلى لغات العالم الأخرى . كذلك نذكر 
أيضا في ميدان التاريخ والأدب الفنيقي النقش الذي سجل عليه هنيبعل 
حملاته في إيطاليا ثم أودعد في معبد جونو (00«نال) وكان هذا النقش 
مزدوج اللغة فنيقية يونانية ٠‏ ولذلك أخذه المؤرخ الروماني تيت ليف 
(5داالاأنا 11608) في كتاباته . يضاف إلى كل ما ذكر ناكتب الموسوعات 
الزراعية البي ألفها القائد ماغون (113998) والني أمر مجلس الشيوخ الروماني 
بترجمتها للاستفادة منها في ميدان الزراعة . وقد تأثر بها كل من كاتون 
(دمثة©) وفرجيل (9118:آلا) وغيرهما . 
وخلاصة القول أننا نعتقد موقنين بأن مادة اللغة والأدب الفنيقيين 
تنجاوز ما أشرنا اليه في موضوعنا هذا . إذ أنه لا يعقل أن ينحصر تراث 
ذلك الشعب الذي استطاع أن يصنع معجزة اختراع أول أيمدية في العام 
في بعض الأساطير والنقوش الكتابية . غير أن تضافر الأسباب الي أشرت 
اليها في مستهل كلامي عن اللغة هي السبب المباشر في ضياع هذا الدراث. 


سد 3889 اس 


العَصَّلُ الكَانى 
عوانك التى اسع الفنيقي في البحى المقو سط 
01 العوامل السياسية ١‏ 


8) العوامل الاقتصادية . 
8) العوامل الاجماعية . 


سد 41ست 


عوامل التوسع الفنيقي بي البحر المتوسط 


لمعر فة الأسباب البي دعت الفنيقيين للتوسع في البحر الأبيض المتوسط 
خلال الفئرة الواقعة ما بين نباية الألف الثاني وبداية الألف ق. م. 
يجدر بنا أن نولي جانياً من الاهمام للعلاقات الدولية الي كانت سائدة 
آنذاك في منطقة الشرق الأدنى القديم » لنتعرف على مدى تأثر منطقة 
سواحل المتوسط الشرقية بها . وسنقتصر في دراستنا لعوامل التوسع على 
ثلاثة عوامل رئيسية » هي : العوامل السياسية والاقتصادية والإجياعية . 


1 - العوامل السياسية : 


تعود العوامل السياسية الي دفعت الفنيقيين إل التوسع في البحر 
الأبيض المتوسط » إلى الصراع السياسي والعسكري الذي كانت خوضه 
الدول المجاورة للساحل الفنيقي بقصد الاستيلاء على سوريا (1) وهذه 
الدول هي : الدولة المصرية ي وادي النيل » والامبراطورية الحثية في 
آسيا الصغرى » ثم الدولة الآشورية في منطقة وادي الرافدين » بالإضافة 
إلى وجود الآراميين في سوريا الداخلية والعبرانيين في فلسطين . 


وقد بدأت علاقة الدولة المصرية بالساحل الفنيقي منذ حوال, الالف 
الثالث قبل الميلاد وكانت اعتباراً من عصر الملكية القديمة ( الأسرة 
الخامسة بصفة نخاصة ) . تقتصر على التبادل التجاري حيث كان المصريون 
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يستوردون الأخشاب من غابات جبال لبنان لاستعمالها في مشاريعهم 
العمرانية وأبنيتهم الدينية » وتعتبر جبيل أول مدينة فنيقية تلعب دوراً 
ريسا فق العلاقات الفنيقية المصرية» وعرفها المصريون باسم كبن (08منا6ا) 
أو جبلة (68015) وورد في نقوش حجر باليرمو أن الملك سنفرو موؤسس 
الأسرة الرابغة المضرية قد حلب مئ_لبنان حمولة :46 سفيئة من الأخشاب 
لاستعمالحا في بناء هرمه في دهشور (2). 


وكان بحبيل في عهد الملكبة القديعة ٠‏ جالية مصرية تعمل على ننظيم 
العلاقات التجارية . ويعزز هذا الرأي الآثار المتبقية من -جدران المعيد 
المصري الذي عير عليه في جبيل والذي كتبت على أحجار أسس بنائه 
سيا بعض ملوك الدولة القديمة (8) ونتضح علاقة الساحل السوري 
بالملكية المصرية المتوسطة من خلال الهدايا الحنائزية الي عثر عليها في 
قبور أمراء مدينة جبيل والعائدة إلي عهدي أمنبحات الثالث والرابع 
١ .)4( 1789-0‏ 


أما في مصر فالاشارة إلى العلاقات السامية المصرية نلمسها في رسوم 
مقابر بي <سن شمال تل العمارئة . وأيضاً تتمثل في التعاون ابددي في 
استغلال مناجم النحاس والفيروز في شبه جزيرة سيناء الذي تمخض عنه 
اختراع الكتائة السينائية من طراف الساميين (5) غير أن علاقة مصر 
بالساحل السوري انتابها شيء من التغيير بعد طرد المصريين الهكسوس 
في أواخر القرن السادس عشر ق. م. إذ تحولت من علاقة تجارية إلى 
احتلال عسكري رافقه نفوذ سياسي . وبذلك أصنبحت فنيقيا تمثل حدوداً 
أمامية للدفاع عن مصر ضد هجمات الأجانب الذين كانوا يسلكون الطريق 
الدولي عبر الساحل الفنيقي للدخول إلى مصر ونبديد أمنها وسلامتها . 

وقد توطدت السيادة السياسية والعسكرية المصرية في فنيقيا في عهد 
الملاك توتمس الثالث 0 14386 م » وذلك لنشاطه المترايد في 
الاستيلاء على المدن الفنيقية الواحدة تلو الأخرى » ويعتقد بأن حملات 


4س 


نحونمس الثالث الجربية على سوريا قد يلغت حوالي ست عشرة حملة قضى 
فيها على تحاليف 850 أمير كما وسع آفاق النفوذ المصري حتى النهر الكبير 
الشمالي . واستولى على عدة مدن هامة مثل مجدو في فلسطين وأرواد » 
وسميرا في شمال الساحل الفنيقي (6). وقد حاول تحوتمس أن يقضي 
على المؤامرات السياسية الى كان يحيكها أمراء المدن الفنيقية ضد الوجود 
المصري بطرق سياسية فكان يأخل أبناء هولاء الأمراء إلى مصر ويعلمهم 
مع أبنائه ثم يربيهم في قصره حتى إذ كيروا أعادهم إل وطنهم ليحلوا 
محل آبائهم محافظين على ولائهم الفرعون المصري . إلا أن هذه السياسة 
لم تدم طويلا” بعد وفاة تحوتمس الثالث وذلك لأن منطقة سوريا كانت في 
مباية الأ لف الثانى عبارة عن فسيفساء من الشعوب المختلفى الاجاهات . 
ولذلك أصبحت مصر لا حم بالنفوذ السياسي بقدر ما نيتم بالتفوذ 
الاقتصادي المتمثل في الحصول على الخزية وتامين حدودها . وقد ترك 
تحوتمس أخبار انتصاراته في فنيقيا مسجلة على معبده في طيبة وظل نفوذ 
مصر قوياً في فنيقيا بعد وفاة تحوتمس الثالث وتولية ابنه امنوحوتب الثاني 
ثم حفيده تحوتمس الرابع ولم يضعف هذا النفوذ إلا ني عهد امنوحوتب 
الرابع ( اخناتون ) 1371 1358 ق . م. الذي انشغل عن السياسة 
بالامور الدينية (7) 


وقد استغل الحثرون في آسيا الصغرى فترة انشغال مصر فقدموا لبسط 
نفوذهم السياسي على شمال سوريا بعد أن استمالوا عدداً كبيراً من أمرائها 
الامرريين والفنيقيين . وتعود الاتصالات الأويل بين الفنيقيين والدولة 
الحثية إلى عهد الملك الحتي شوبيلوليوما الذي حكم من حوالي 1880 
5 ق. م. والذي توسعت ني عهده الدولة الحثية على .حساب جمالك 
المدن الكنعانية الشمالية ابتداء من مدينة أوغاريت شمالا” حتى جبيل جنوباً 
وقد كان العاهل الحبي المشار اليه على دررجة كبيرة من الدهاء السياسي 
بحيث استطاع أن يولب معظم ممالك المدن في سوريا الداخلية على النفوذ 
المصمري ويسعى لاسالتها إل جانبه وفق ما تذكره « مراسلات رأس 
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شمرا ) ووثائق مراسلات ثل العمارثة . وقد بقى الساحل الفنيقى مسرحاً 
للصراع بين احثيين والمصريين » حيث كان كل منهما مبدف إلى السيطرة 
على أكبر جزء مئه . وأدى هذا الصراع في الآخير إلى الاصطدام المباشر 
قُ معركة قادش سنة 1996 ق. 6 . بين الحيشين المصري بقيادة رمسيس 
الثاني والتحالف الأموري الحي بقيادة مواتاالي (االهأدسسالة) وقد ادعى 
كل من القائدين أن النصر كان حليفه (8). 


وفي سنة 1980 ق. م عقدت أول معاهدة عدم اعتداء وتصالح 
بين المصريين والحثيين بعد أن قسموا السا عل السوري إلى لى منطقبي تفوذ 
الشمال نحت النفوذ لحري 5 والخنوب فت النفوذ الاسمي المصري (9). 
وقد بقي هذا التقسيم مستمراً حتى غزوة شعوب البحر التي اندفعت في 
بداية القرن الثاني عشر ق .م. فقضت على الامبراطورية الحثية في آسيا 
الصغرى » وهدمت عاصمتها بوغازكوى ( ححاتوشا ) م تابعت الغزو 
نحو الساحل الفنيقي فدمرت مدنه الكبرى مثل أوغاريت » وبذلك جعلت 
حداً للنفوذ المصري . وقد تابعت شعوب البحر توغلها إلى فلسطين عبر 
الطريق الداخلي » وهناك اصطدمت بقوات رمسيس الثالث عند حدود 
مصر » واستطاع الملك المصري ردها بعد جهود كبيرة . وكان فرع من 
شعوب البحر يعرف باسم الفلستر (15180|أام) استوطن المنطقة الممتدة 
ما بين غزة جنوباً وجبل الكرمل شمالا” » وخاصة في المدن الخمسة 
الموزعة على ساحل المنطقة الي عرفت فيا بعد باسم فلسطين نسبة إلى 
الفلسئر (10). 

أعقب غزوة شعوب البحر المدمرة فراغ سياسي في منطقة الساحل 
الفنيقي استطاعت أثناءه بعض مدنالممالك الفنيقية أن تستعيد أنفاسها 
وتزدهر بسرعة فائقة (11) . وضمن مالك المدن المزدهرة كانت مدينة 
صور »وصيدا وجبيل . غير أن مدينة صيدا كانت قد هدمت على يد 
يد ملك عسقلان الفاسطيبي ؛ وانضم سكانها إلى مدينة صور الي .تسلمت 
زعامة المدن الفنيقية في هذه الفئرة . وازدهرت تجارة صور البحرية لأن 
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أنظار سكانها اتجهت إلى جزر البحر الأبيض المتوسط وشواطثه الغربية 
بقصد تنمية تجارتها والحصول على المواد.الخام والمعادن الثمينة الي تفتقد 


اليها ني الساحل الفنيقي . 


لم تقتصر العوامل السياسية التي دفعت الفنيقيين إلى التوسع في البحر 
المتوسط على الصراع المصري المبي أو مجيء غزوة شعوب البحر المدمرة؛ 
بل كانت فنيقيا أيضاً تعاني من جير امها في الداخل كالآشوريين والأراميين 
والعبر انين والفلسطينيين وقد بدأ نفوذ الدولة الآشورية يظهر في المنطقة 
بعد القضاء على الدولة الحثية البي كانت نول دون توسعهم نحو الغرب(19) 
وازداد النفوذ الآشوري قوة ني عهد الملك تجلات فلاسر الأول الذي 
يعتقد بأنه غزا سوريا وبلاد الحشيين في حوالي 1094 ق.م. وادعى بأنه 
احتل أمورو وأدخل مدن جبيل وأرواد وصور الفنيقية ضمن المدن الي 
تدين له بالولاء . ثم أمر بقطع أخشاب الأرز وحملها إلى بلاد ما بين 
النهرين لاستعمالها في بناء المعابد وي عهد خليفته أشور ناصر بعل الثاني 
الذي حكم حوالي 884 8659 ق.م. خحضعت كل المدن الفنيقية إن 
التشوريين غير أن خضوعها كان مؤقتآ . حى أنها عندما أحست بالقوة 
في نفسها تجمعت في معركة قرقر سنة 858 ق.م. #اولة الخروج عن 
السيطرة الآشورية فتصدى هذا التحالف شالمناصر الثالث 859 884 
ق . م. وليه ولكلة )“ريطن سطرة تامة على الساحل الفنيقي . كا 
ادعى في كتابته الأثرية ابي تركها (18). وقد أرغمت المدن الفنيقية فها 
بعد على دفع الحزية للآشوريين في عهد نجلات فلاسر الثالث 745 - 
7 قءم. وابنه شلمناصر الخامس الذين أعادا للدولة الآشورية اعتبارها 


في منطقة الساحل الفنيقي . 


ويلاحظ بأنه إلى جانب الزحف الآشوري على الساحل الفنيقي 
كانت هناك بعض الشعوب السامية الأخرى الي كانت تسكن منطقة 
سوريا الداخلية وكان لا بعض التأثيرات على التوسع الفنيقي في 


البحر الأبيض المتوسط . ومن هذه الشعوب نذكر الأراميين الذين ثافسوا 
الفنيقيين في التجارة البرية مع بلاد ما بين النهرين . وكانت عاصمتهم 
دمشق مركزاً تجارياً هاماً شبيهاً بمدينة صور على الساحل الفنيقي (14). 
وني الناحية الحنوبية الداخلية من سوريا كان العبر انيون يتطلعون إلى أخذ 
مكانتهم على الشاطىء الفنيقي مخاصة في عهد داود وسلمان رغم صداقتهم 
للمللك أحيرام في القرن العاشر ق. م. (15). 


كل هذه الاضطرابات السياسية والاجماعية الي , كانت سائدة ف 
شري البحر ا"*“بيض اللريسة نودت للقي أن عدار افيس النهرة 
الاغر يقية الي تداعت عقب غزوة شعوب البحر قُ بداية القفرن الثاني 
عشر ق .م. وانطلق الفنيقيون بعد ذلك إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط لبناء مستوطنات تجارية بعيدة عن الصراع الذي كان يشغل جزأه 
الشرثي (16). وقد انحتار الفنيقيون الخزء الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
لوجود فراغ سياسي فيه يرجع إلى تأخر سكانه في التطور وضعف القوة 
الحربية لديهم . وهذا الشيء يتناسب مع الروح التجارية الفنيقية اللي 
كانت تنزع إلى العلاقات السلمية حى يتوفر لها المجال لتنفيك أغراضها 
التجارية (17). 


- العوامل الاقتصادية : 


ترتبط العوامل الاقتصادية للتوسع الفنيقي ارتباطاً وثيقاً بالعرامل 
السياسية ذلك أن كلا العاملين يتأثر بالأوضاع الطبيعية والبشرية الي كانت 
نحيط عنطقة الساحل الفنيقي » فقد أدت قلة مساحة الأرذ ض الزراعية في 
الساحل الفنيقي إلى تحويل انجاه السكان من الاعماد على الزراعة مثشسل 
جير اهم في وادي النيل وبلاد الرافدين ‏ إلى الاعهاد على التجارة البحرية 
والبرية . وقد ساعد الفنيقيين على اسراف التجارة أسباب عديدة 
نذكر منها : 
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1( مواقع مدمهم القائمة على رووس متوغلة داخل البحر 2 وعلى 
جزر متقطعة بالقرب من الساحل . وهذا ما وفر لهم وجود موانىء طبيعية 
وأحواض تصلح لبناء السفن . 


8) توفر الأخشاب الى اشتهرت بها غابات جبال لبنان على مر 
التاريخ ساعدهم على احير اف صناعة الأخشاب وبناء السفن بصفة نخاصة 


03 نحكم الساحل الفنيقى 5 الطريق الدولي الذي يصعد من وادي 
النيل عبر سيناء ويربط مناطق ازدهار الحضارات القديمة في شمال سوريا 
وآسيا الصغرى وبلاد الرافدين (18). 


وكا ذكرنا سابقاً بدأت علاقة الفنيقيين التجارية بسكان وادي النيل 
منذ الأ لف الثالث قبل الميلاد . وكانت هناك جالية مصرية مقيمة في جبيل 
للمساعدة على تسهيل الأعمال التجارية بين فنيقيا ومصر (19). وأهم 
البضائع التجارية الي تصدر من فنيقيا إلى مصر » الأخشاب والثياب 
الارجوانية والخمور والزيوت» وقد كان تهذه الأخيرة تستعمل للتحنيط . 
كا كان الفنيقيون يستوردون من مصر مقابل ذلك الذهب » والمصنوعات 
المعدنية » ومادة الكتابة ( أوراق البردى ) وتدل نقوش معيد الماك 
ساحورع في أبوصير على مدى توطيد العلاقات التجارية بين مصر وفنيقيا 
في عهد الاسرة الخامسة المصرية حوالي 0 2350 ق. م.(20) . 
وكان الفنيقيون يعملون كوسطاء تجاريين في ايصال بضائع دول شرتي 
المتوسط إلى الشعوب اي كانت في حاجة اليها في جزر البحر الأييض 
المتوسط وشواطثه الغربية . وسرعان ما قلدوا هذه الصناعات فأصبحت 
هم بذلك شهرة صناعية خاصة في الثياب ذات اللون الارجواني الي 
انفردوا بصناعتها » وصناعة ا حلي والزجاج الشفاف . ومعظم هذه 
الصناعات المحلية ازدهرت في فنيقيا ازدهاراً كلية في فترة الاستقلال 
الممتدة من أواخخر القرن الثاني عشر ق.م. حتى القرن الثامن ق.م. (21). 
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وقد تج عن الازدهار الصناعي أن نشطت التجارة البحرية الفنيقية في 
البحر الأبيض المتوسط » واحتكر التقرون طرقهاء ثم وجهوا 1 
لدراسة أصول الملاحة البحرية معتمدين في ذلك علىبر اعتهم في معر 
الطرق البحرية الي كانوا يكتمون سرها 2 أو يزورون حقائقها في بعض 
الأحيان حتى لا ينافسهم ني ذلك تجار الشعوب البحرية الأخرى .ونظراً 
لاعماد الصناعة الفنيقية على مواد نخام » لم يكن بعضها متوفراً في فنيقيا . 

لي امو يبحر ون إلى الآافاق البعيدة في طلب هذه المواد لبي كان بعضها 
متوفراً في الحوض الغربي للبحر المتوسط مثل خامات الفضة والنحاس 
ابي كانت مئاجمها موتحودة قُُ ترشيش (05ا1811888) باأسبانيا ». والعاج 
والخلود للحيوانات م العبيد وتبر الذهب بافريقيا (92). وقد كانت 
ضرورة ة حصوهم على المواد الخام الي أشر نا اليها وبيع المنتوجات المصنعة 
تتطلبان إيجحاد أسواق ومحخطات نجارية يتصل من خلاها الفنيقيون بالسكان 
المحليين لتنفيذ عمليات البيع والشراء ؛ الي كانت تتم عن طريق المقايضة. 
ومن أجل تنفيك هذا الغرض أسس الفنيقيون عدة محطات نجارية في كل 
من قبرص » ورودس » وصقلية هم سردينيا : واسبانيا والمغرب . وقد 
تارتن عرق تأسيين حطة قادس (8اطنا6) على ضفة خليج النهر الكبير 
ويجنوب غرب أسبانيا . اكتشاف المحيط الأطلسي من قبل التجار 
والبحارة الفنيقيين الذين وصلوا فها بعد عن طريقة إلى جزر كاسيتر يدس 

(685561613068©) في الشمال بالقربت من جنوب بريطانيا لنقل معدني 
القصدير والرصاص (38). 


ومن جهة أخرى يذ كر سترابون بأن سكان جزر كاسيتريدس 
( جزر القصدير ) كانوا يبادلون موادهم الخام بالخزف والملح والأواني 
النحاسية (24). وقد رأى الفنيقيون بأنْ مستوطنة قادس لا يمكن أن 
تردهر أو يسهل الاتصال بها ما لم تكن هناك مستوطنات أخرى بالقرب 
منها على الشاطىء الذي يربط بينها وبين فنيقيا الأم . ولذلك نرى الفنيقيين 
يوؤسسون ليكسوس (ؤناءانا) في القرن الحادي عشر ق.م. على الشاطىء 
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الغربي لبلاد المغرب وكذلك مدينة أوتيكا (63نالا) على خليج تونس 
ثم يتبعونهذين المستوطنتين في بداية الأ لف الأول ق.م. ببقية المستوطنات 
والمحطاتالأخرى الى وزعت توزيعاً ماهراً على كل شواطىء التوض 
الغربى للبحر المتوسط . وقد أدى تأسيس المحطات والمستوطنات المشار 
اليها إل تشجيع هجرة الفنيقيين إل الحوض للبيعحر المتوسط وامتز اجهم 
بالسكان المحليين وكونوا المجتمع القرطاجي فيا بعد (25). ٠‏ 


وخلاصة القو ليمكن أن نقول بأن السعي وراء الأرباح التعجارية 
والرغبة في الحصول على خامات المعادن الثمينة من اسبانيا وأفريقيا مضافة 
إلى التأثيرات السياسية والبشرية الي كانت تحيط بالساحل الفنيقي هي 
الأسباب الرئيسيةاللي دفعت الفنيقيين إلى التوسع في غربي البحر الأبيض 
المتوسط (26). 


53 العوامل الاجماعية : 


لم يعرف الفنيقيون الوحدة السياسية في فيرات كثيرة من تار يهم 
حيث كانوا يتبعون نظام المدينة الدولة الذي فرضته عليهم عدة عوامل 
طبيعية وبشرية كانت نحيط بالمنطقة الي استقروا فيها . وقد نتج سن انباع 
سياسة المدينة الدولة أنسادت النزاعات الداخلية بين المدن الفنيقية وكثر 
التنافس بين الأمراءعلى الحكم » مما جعل الساحل الفنيقي عرضة لأطماع 
الشعوب المجاورة »غير أن النزاعات الداخخلية بين المدن الفنيقية كانت 
لا تكتسي طابع العنفمثلما كان يقع بين المدن الاغريقية البي غالباً ماكانت 
التزاعات الداخلية بينهاتؤول إلى .حروب طاحنة تستنزف فيها امكانياتما 
البشرية والمادية . ويمكن أن تعود الأسباب المانعة لمثل هده النزاعات إلى 
قوة جيران الفنيقيينالأقوياء الذين كانوا ني غالب الأحيان يقفون حاجزاً 
لمنع. هل والمدن من الدخول في حروب قد تضر بعصا حهم الاقتصادية , 
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كما أن انفتاح الساحل الفنيقي على البحر الأبيض المتوسط جعل سكان 
المدن الفنيقية ينشغلون عن الحروب الداخلية بالأسفار البعيدة... الخ(27) 
وكانت المدن الفنيقية عبارة عن قلاع قوية محصئة بأسوار عاليةيصعب 
على الأعداء اقتحامها لأن معظمها كان قد بنى على روس جزر دائخل 
البحر ليسهل الافاع عنها (98). وقد نتج عن اتباع الفنيقيين لسياسة 
الانحناء تجاه القوة المسيطرة في المنطقة أن قسمت فنيقيا وهمياً إلمقسمين 
شمالي : كان غالباً يدور في فلك الحثيين 5 الأشووين فم بعدويستعين 
هؤلاء بهم على مدن القسم الحنوبي الي كانت غالبا ما تدور في فلكسياسة 
ونفوذ 48 م تستعين 0 ضد الضغط الذي تعانيه من الناحيةالشمالية . 
ويدعم ف فكرة ة الانقسام هذه رسائل تل العارنة ابي كان قدبعث مها رب 
عدي حاكم جبيل إل الملك منحوتب الرابع ( امخناتون )خلال القرن 
عشر ق. م. (29). 


وقد حاولت المدن الفنيقية أن تتحد عدة مرات » لكنهافشلت في 
ذلك سنت السطرة الاحدة التي كانت تعانيها . كا كانأيضاً الصراع 
الداخلي الذي كان سائداً بين الآموريين والاراميين والعبرانيين فيمنطقة 
سوريا الداخلية » تأثيره الخاص على ارتفاع نسبة السكان في الساحل 
الفنيقى بنسبة تفوق امكانيات الاستيعاب في المدن الفنيقية الساءحلية» وهذا 
العامل أدى إلى تفشي الاضطرابات والخلافات على السلطة بين الأعيان 
الأثرياء الذين كان حق م (80). وكان الهرم الاجماعي الفنيقي 
مكوناً من ثلاث طبقات يأتي ني أول هرم املك أو ما كان يعر فبحاكم 
المدينة . وقد كان يظن في أول الأمر بأن حكام المدن الفنيقية هممن 
سلالة الالمة » ولذلك يجب طاعتهم وتقديرهم ٠‏ ومتع هذه الصفة.حكام 
المدن الفنيقية الأقوياء مثل الملك أسحير ام الذي كان له الحكم المطلقنولال 
القرن العاشر ق.م. 

بل طبقة لكام في الترتيب طبقة الكهنة وعلى رأسهم كاهن معبد 
الإله ملقارت في مدينة صور » ثم مجلس الأثرياء الارستقراطيين .وأخيراً 


01 


هناك مجلس عامة الشعب الذي كان يلتجأ إليه عند نشوب اللخلافات 
السياسية التى تدب بين الطبقات وذلك بغية تنفيذ مآربها باكتساب أعضاء 
هذا المجلس إلى جانيبها (81). 


وكانت مجالس الطبقات الحا كمة الى أشرنا اليها بمثابة أحز اب سياسية 
لكل واحد فتها أنضيارة عقا رضوه في كل :طبقات سكان الدث الشقية: 
ونتضح آثار النزاع على السلطة السياسية » في الصراع السياسي الذي شث 
في مدينة صور » خلال نماية القرن التاسع ق.م. بين أليسا » وأخيها 
بغماليودعلى وراثة العرش بعد وفاة والدهما متان 160ا/1) وقتل بغماليون 
ازوج أته الكاهن عاشر باص بقصد الاستيلاء على ثروته وانتزاع الدكم 
من يد أخحته . وقد امحاز لكل واحد منهما أنصاره . 


عندما رأت أليسا عجزها عن الوقوف في وجه أحيها الطاغية » 
فضلت الانسحاب من هذا الضراع صاحبة مويديها والابتعاد إلى موطن 
جديد (82). وكان ذلك ني طليعة الأسباب التي دفعتها إلى الاتجاه نحو 
شمالإفريقيا » وإلى بناء مديئة قرطاجة الي ستوول اليها سيادة المستوطنات 
الفنيقية في الدوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط منذ بداية القرن السادس 
ق. م. والي ستغدو في غربي المتوسط مضاهية لنظير ما مدينة صور في 
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سرفة . 
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التوسع الفنيقي في غربي المتوسط 


تعددراسة التوسع الفنيقي من بين الدراسات المامة في تاريخ حوض 
المتوسط ء ذلك لأنها تمثل مجهوداً بشرياً قام به هؤلاء الأقوام الذين 
استطاعوا بواسطة الملاحة البحرية أن يربطوا بين أجزاء مختلفة من العام 
القديم. 


واكي نعطي فكر ةعامة عن طبيعة وكيفية هذا التوسع لايد أن م 
بدراسة الوسائل الي اعتمد عليها الفنيقيون في توسعهم » والطرق الي 
سنلكوها. كا أننا سنشير إلى الأغراض التي تكمن وراء توسعهم هذا وما 
لا شلك فيه أنالوسائل هي البحرية الفنيقية الى اشتهر بها الفنيقيون منذ 
استقرارهم على الساحل الشرتي للبحر الأبيض المتوسط . 


أ- نشوء البحرية الفنيقية 


وقفت سلاسل من ابكبال الممتدة من الأمانوس شمالا حَتّى جبل 
الكرمل 0-0 طولانيآً موازياً لساحل البحر فحرمت الفنيقيين 
من السهولالزراعية الواسعة » ومن أحواض الأنبار الكبرى » الآمر 
الذي أدى بهم إلىالاعهاد على البحر في حياتهم الاقتصادية . غير أن هذه 
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الحبال من ناحية أخرى وفرت لهم مادة الأخشاب الي كانت مصدراً 
سا لبناء السفن الي نقلتهم إل معظم أجزاء العالم . كما أن الحاجة إلى 
مادة الأخشاب كانت من بين الدوافع الي جعلت شعوب دول العالم القديم 
مثل المصريين وسكان منطقة ما بين النهرين يحاواون الوصول عن طريق 
ارب إلى مصادر الأخشاب في سوريا حبى يسهل لهم الحصول عليها 
بغية استعمالها في مختلف حاجاتهم المعمارية وبناء الأساطيل . وقد اشتهرت 
أخيشاب الساحل الفنيقي باللهودة والوفرة ىا أشارت إلى ذلك نصوص 
الشواهد المصرية (1). ويظهر بوضوح النقش الذي ينسب لمعهد سبي 
الأول ملك مصر مدى احتياج المصريين لأخشاب فنيقيا (2). كما أشير 
إل أعية اعماب الأزز الفنيقية في الاتفاقية الي تمت بين أحيرام ملك 
صور ٠‏ وساوان الحكيم ماك العبر انيين في بداية الأ لف الأول ق.م.(8). 


أما حاجة بلاد ما بين النهرين إلى الأخشاب الفنيقية فق ظه ت في 
الرسوم المنقوشة على جدران قصر خرسباد الآشوري الذي بي سقفه 
ومرافقه الأخرى بأخشاب أرز فنيقيا الي كانت تفرض على الفنيقيين 
ضمن الحزية الي كانت تدفعها مدمهم للأشوريين وكان أول عمل قام به 
الملك تجحلات فلاسر الأول حيها غزا شمال فنيقيا سسة 1094 ق.م. هو 
قطع الأخشاب وحدلها إلى أشور لاستعمالها في هياكل الإلهة (4). 
بالإضافة إلى احتياج الخير ان كانت فنيقيا نفسها تستعمل الأخشاب بكثرة 
في صناعتها الداخلية مثل بناء المعابد وصناعة السفن الخ .. 


وكان نقل الأخشاب من أماكنها في أعالي الحبال يم بطريقتين : 
 [‏ تجمع الأخشاب في مجرى السيول والوديان الفصلية الي غالباً ماتفيض 
في الشتاء فتجر فها إلى الأماكن المعدة لها على السواحل . 


- تقطع الأخشاب وحمل من طرف العمال مباشرة » كيا أشير إلى 
ذلك في اتفاقية حيرام وسلمان الي ذكرناها آنفاً . 


يندقاقت 


بعد نقل الأخشاب إلى أسفل جمع في شكل أرماث ثم تصدر خارج 
فنيقيا أو تو ضع في أحواض نخاصة ويشرع في صناعة القوارب م السفن 
الي تكون البحرية الفنيقية بنوعيها التجارية والخحربية . وغالباً ما كانت 
أحواض صناعة السفن توجد ضمن الموانىء البحرية . 


1 - البحرية التجارية : 


أثر تاريخ ظهور البحرية الفنيقية في شرتي المتوسط بعدة عوامل 
اقتصادية وسياسية نتج عنها سبق البحرية التجارية زمنياً للبحرية الحربية . 
وقد كانت القوارب والسفن الفنيقية في أول الأمر معدة للاحمال الخفيفة 
مثل الصيد ونقل البضائع بين المدن الفنيقية نفسها وذلك لصعوبة الطرق 
البرية الي تربط بين هذه المدن ٠‏ ولم يغامر الفنيقيون في أول الأمر قُ 
وسط البحار بل كانوا حاذون الشواطىء قي أسفارهم التجارية . 


ونظرآ لأن. سرعه السفن الفنيقية كانت في بادىء الأمر لاتتجاوز 
بضعة أميال » فان مدنهم على الساحل الفنيقي » ومستوطنامهم على شواطىء 
الخوض الغربي البحر الأبيض المتوسط كانت قريبة من بعضها حيث 
لا تزيد المسافة الفاصلة بين كل مدينة وأخرى عن ملاحة يوم كامل وقك 
ترتب عن فقدان عنصر السرعة 5 السفينة الفنيقية اتباع الشجار الفنيقيين 
لمبدأ إقامة الاساكل (5868185) على الشواطىء أأناء أسفارهم البعيدة الي 
كانوا يقومون بها إلى غربي البحر الأبيض المتوسط . وكان غرضهم من 
ذللك أن نجل سفنهم مساء كل يوم من السير شاطتاً -تأوي اليه أيسر يح 
بحارتها من عناء التجديف اليومي » ويتزودون بالمون اللازمة لمواصلة 
الرحلة . 


هذا وتختلف السفن النجارية في شكلها عن السفن الحربية » حيث 


أن الأوى كانت مستديرة » .وتظهر عقدمة ومونخوة مرتفعتين ؛. وشكل 


660 سم 


المقدمة غالباً ما يشبه عنق ورأس طير » وكانت السفن التجارية في أول 
الأمر شراعية ثم تقدمت صناعتها عندما أصبحت تتوغل في البحار 
والمحيطات فزودت بالمجاذيف التي تستعين بها في غالب الأحيان عند 
الدخول إلى الموانىء أو الخروج منها في حالة سكون الرياح . وهي تشبه 
إلى حد كبير السفن المستعملة حالياً في موانىء سوريا والبي يطلق عليها 
اسم الماعوث (585ناه1/135) (2)5» ويشرط في السفيئة الفنيقية التجارية 
سعتها الكبيرة لحمل الكثير بغض النظر عن عامل السرعة . وقد وجدت 
عدة ماذج لسفن نجارية فنيقية منقوشة على جدران قصر نخحرسباد الذي 
بني في عهد سرجون الثاني ملك أشور في القرن الثامن ق.م. ( أنظر الشكل 
رقم 8 ص 51. 

أما في مصر فان أقدم رسم للسفن التجارية عثر عليه منقوشأ على 
جدران قبر أحد ملوك الاسرة الثامنة عشرة في مدينة طيبة يرجع تاريخه 
إلى حوالي القرن الخامس عشر ق.م. (7). وكان الرسم خثل شكل سفينة 
مستديرة طرفاها الأمامي والخلفي مرفوعان ارتفاعاً عمودياً» وني مقدمتها 
يقف نحار يعسلك بيده عصا طويلة بحس بها الاعماق . بالاضافة إلى ذلك 
كانت السفينة أيضاً مجهزة بصاري مركزي مد عليه شراع مربع . وهناك 
رسم آحر لسفينة شراعية فنيقية عير عليها الأثريون سئة 1914 مرسوماً 
على جانب إحدى التوابيت قُ مدينة صيدا بفنيقيا نفسها » وكان هذا 
الرسم عبارة عن جسم سفينة مستديرة موخ را مرتفعة على شكل رقبة 
طير البجع » ومقدمتها تنتهي بسقيفة حارس وها قلع كبير مريع محمول 
على صاري مركزي تدفع بواسطة السفينة » وي المقدمة صاري صغير به 
قلع يستعان به على تحريك الدفة » وتوجه السفينة من مركز فوقها (8). 
ورغم أن الفنيقيين كانوا لا يعرفون البوصلة فاممم كانوا يعتمدون في 
أسفار هم على النجم التقطبي الذي سماه اليونان باسم فونيكس ()*0015م) 
وقد باغ الاسطول الفنيقي التجاري أقصى ازدهار في شري البحر الأبيض 
المتوسط منذ القرن الحادي عشر ق.م. في عهد صيدا وصور (2)9 
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صورة للمرااكب الفنيقية التجارية واخربية 


واعتباراً من القرن السادس ق.م. بدأت قرطاجة تتسلم مكان صور 
في سيادة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط » وواصل الاسطول 
الفنيقى ازدهاره نحت زعامتها إلى أن اضمحل نبائياً في نباية اهرب البونية 
الثانية 201 ق.م. إذ موجبمعاهدة الصلح الي أبرمت بين روما وقرطاجة 
التزمت هذه الأخيرة بالتخل عن سطوطا البحري فيا عدا 10 سفن (10). 


8 البحرية الحربية : 


لقد اشتهر الفنيقيون منذ عهودهم الباكرة على الساحل السوري بأنهم 
تجار ماهر ون استطاعوا أن ينفذوا إلى أجزاء #تلفة من العام بواسطة التجارة 
والمبادلات السلمية دون أن يغثيروا الشكوك حوهم . كا كانت لهم سهولة 
التأقلم مع أي وضع سياسي في المناطق الي ينزلون بها لأن هدفهم كان 
هو الكسب التجاري والحصول على الآر باح الطائلة دون اولة للتدخل 
في الأوضاع السياسية السائدة هناك (11) . وورد في التوراة على اسان 
حزقيال وصف يكاد يكون شاملا" للمواد البي تصنع منها السفن وللنشاط 
الاقتصادي الفنيقي في البحر الأبيض احتوسط الذي كانت تتزعمه مدينة 
صور : ١‏ قل لصور أيتها الساكنة عند مدخل اليحر » تاجرة الشعوب 
إلى جزائر كثيرة هكذا قال الرب » ياسور أنت قلت أنا كاملة الحمال 
تخومك في قلب البحور . بناؤوك- تمموا جمالك عملوا كل ألواحك من 
سرو سنير . أخذوا أرزاً من لبنان ليضعوه لك سواري صنعوا من بلوط 
باشان يجاذفك صنعوا مقاعدك من عاج مطعم . كتان مطرز من مصر هو 
شراعلك يكون لك راية . أهل صيدون وأرواد كانوا ملاسحيك . حكماوك 
يا صورالذين كانوا فيك هم ربابيئنك . شيوخ جبيل وحكماوها كانوا 
فيلك قلافوك . جميع سفن البحر وملاحوهاكانوا فييك ليتاجروا بتتجارتك 
بنوا أرواد مع جيشك على الأسوار من حولك والأبطال كانوا ني بروجك 
علقوا أتراسهم على أسوارك.هم تمموا جمالك . ترشيش تاجرتك بكيرة 
كل غني بالفضة والحرير والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك بنفوس 
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الناس وبآنية النحاس أقاموا تجارتتك » (12). 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن البحرية التجارية لدى الفنيقيين كانت أسبق 
من الحربية ولا نستطيع أن نحدد تاريا معيناً لظهور هذه الأخيرة ني شري 
المتوسط غير أن الذي نعرفه هو أن الفنيقيين كانوا يقودون البحرية الحربية 
في بلاد الشرق القديم . وكان الاشوريون عند استيلائهم على الساحل 
الفنيقي يستخدمون سفن المدن الخاضعة لهم لانخماد ثورات المدن الأخرى 
الي كانت تمتنع عن دفع اللحزية وحاول القيام بثورات مضادة الحكم 
الاشوري من آن لآخر . ويؤكد ذلك انضمام سفن كل من صيدا وعكاء 
وصور الي في البر إل الملك الآشوري شلمناصر الثالث أثناء بحصاره 
لمدينة صور سنة 728 ق.م. والذي دام لمدة خمس سنوات مم انتهى 
بمعاهدة التزمت فيها صور بدفع الحزية للآشوريين (13) . كذلك طلب 
الملك الأشوري سنحريب من الفنيقيين أن يبئوا له أسطولا” حربياً عندما 
أراد أن يمخضع المنشقين عنه في جنوب بلاد ما بين النهرين » ووجد ضمن 
بايا قهمره في نينوى رسم منقوش يصور جزء من حملته تلاك (14). 
وقد بقي للاسطول الفنيقي الحربي أهميته في شري المتوسط حى في أثناء 
الحقبتين البابلية والفارسية » من ذلك أن ملك صيدا ني العهد الفارسى 
كان هو الاميرال الكبير للاسطول الفارسي . كبا شاركت السفن الحربية 
الفنيقية ضمن الاسطول الفارسري في معركة سلاميس (88/80218) سنة 
0 ق.م. وآخخر ضربة وجهت للقضاء على الاسطول البحري الفنيقي 
في شرت البحر الأبيض المتوسط يمثلها استيلاء الاسكندر المقدوني على 
مدينة صور سنة 388 ق.م. بعد أن حطم أسطوها الحربي بمساعدة السفن 


القبر صية . 
أما بصدد البحرية في غربي المتوسط فان تاريخها يعود إلى القرن 
السادس ق م عندما تسلمت قرطاجة سيادة المستوطنات الفنيقبة في غربي 


البحر الأبيض الماتوسط بعد استيلاء نبوخد نصر على مدينة صور سنة574 
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ق.م. (15). وقد أصبحت قرطاجة بعد ذلك تهيمن على نجارة الحوض 
الغربى لابحر الأبيض المتوسط مما دعاها إلى الاعتناء بأسطولها الخربى حى 
تضمن لنفسها السيطرة الكاملة على المنطقة . 


غير أن قرطاجة كانت قدبدأت نخشى من مزاحمة الدويلات الإغريقية 
في جنوب ايطاليا وصقلية منذ أن أحست برغبة التوسع التجاري تدفع 
سكان المدن الاغريقية لمنافسة الاتروسكيين والقرطاجيين ف السيادة على 
البحر التيراني بقصد حماية الطريق الرابطة بين صقلية وماسيليا ( مرسيليا 
حالياً ) التي أقيم فيها مركز تجاري اغريقي (16). اذلك نرى أن قرطاجة 
تتحالف مع الاثروسكيين ف معركة الاليا (613/13) بكورسيكا سنة , 
5 ق.م. لتحطيم الاسطول الاغريقي (17). مم عمد القرطاجيون يعد 
ذلك إلى طرد الاغريق من جنوب ,اسبانيا » ووقفوا في وجه توسع المزاكز 
الاغريقية في قرينة بليبيا (902108:لا(©) وذلك بمنعهم لدوريوس (05ا80:18) 
ابن ملك اسبارطة من التوسع التجاري في سواحل ليبيا باتجاه خليج السرت 
غرباً سنة 501 ق.م. ولم تقتنع قرطاجة فقط بمحاصرة الاغريق » بل 
وقعت عدة معاهدات مع روما الي كانت بدورها تحاول أن تأخل مكانما 
على الشاطىء الشمالي للحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . غير أن 
الاسطول القرطاجى ارين كاذ فنا للق ضربة قاسية لأول مرة من 
التحالف الاغريقي ني معركة هيمرا (1410878) شال صقلية سئة408ق.م. 
ما أدى بقائده هملكار الماغوني إلى الانتحار دن جراء هآه الزيمة . وقد 
أثر نحطم الاسطول القرطاجي في هيمرا على .حكومة ١‏ الأقلية ) القرطاجية 
فاتبجهت بعد ذلك نحو إفريقية وأصبحت تعتمد على الفلاحة في شواطىء 
بلاد المغرب ثم قامت بتجهيز اسطولين نجاريين أرسلت أحدها تحت قيادة 
حنون إلى سواحل أفريقيا الغربية فعاد اليها حملا" بتبر الذهب والعاج وغير 
ذلك من خيرات إفريقيا الاستوائية » ووجهت الثاني نحت قيادة خملكان 
(وهاأ«ال) إلى جزر « كاسيي ريدس » جنوب غرب بريطانيا فجلب ا 
من هناك القصدير والرصاص (18). 
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وعلى العموم فقد الاسطول القرطاجي هيبته بعد « معركة هيمرا » 
وأصبح يتعثر يعد ذلك سحبى سجاءت الحروب البونية 264 - 146 ق.م. 
الي تقابلت فيها روما وجها لوجه مع قرطاجة في ثلا شحروب قضيٍ 
أثناءها على سيادة الاسطول البحري القرطاجي في غربي المتوسط اعتباراً 
من نباية المحرب الأولى » وبالتاليي هدمت قرطاجة سنة 146 ق.م. 


أما من حيث الفروق القائمة بين السفن التجارية والخربية فان هذه 
الأخيرة ( أي الربية ) كانت مستطيلة الشكل وها موتخرة مر تفعةومقدمة 
ماح و ره 0 
يطلق عليها اسم س الكبش (88) تستعمل لتحطم سفن الأعداء أو 
قلبها في الماء 7 0 بها (19). بالاضافة إلى ذلك كانت السفن 
الفنيقية تتميز بالخفة وسرعة الحركة في جميع الحهات أثناء مناورات 
الأعداء » وهي تعتمد في سيرها على المجاديف بدلا من الأشرعة الي 
تستعملها السفن التجارية » وقد كانت ؛ ني أول الأمر تعتمد على صفين 

من المجذفين ينتظم أحده| فوق الآخر » ثم تطورت صناعتها فيا بعد 
فأصبحت ذات ثلاث صفوف وأربعة. .الخ .سحبى التسع صفوف أحياناً20 
وكانت السفن القر طاجية الي شاركت في الحربالبونية الأولى قد أختيرت 
من ذوات الخمس صفوف اللي تتسع لخوالي 0 محذف ونحمل على 
سطحها حوالي 100 مجذف بأمتعتهم . ولربا يكونهذا العدد غير مقبول 
إلا أن المثال الاي سيو ضح ذلك : ففي معركة أكنوموس (56001705) 
البحرية سنة 950 ق.م. ٠‏ والي عد من أبرز اللغارك البخرية الحربية :الي 
دارت بين قرطاجة وروما » كان الاسطول القرطاجى في هذه المعركة 
يتكون من 350 سفيئة: تحمل على متنها 150 ألف جندي » ومقابل ذلك 
كان الاسطول الروماني يتألف من 830 سفينة لحمل على متنها 140 
ألف جندي روماني (11 . وهكذا نرى أنه إذا قسمنا عدد الحنود 


القرطاجيين على عدد السفن نحصل على حوالي 428 جندي وهو مانحمله 
السفينة الواحدة » وهذا يرينا صدق ما أشرنا اليدسابقاً . 


02سه 


ومن المرجح أن قرطاجة لم تكن ني نزاعها مع الاغريق ٠١‏ تم مع 
الرومان بحاجة ماسة إلى السفن الخربية الوفيرة بقدر حاجتها إلى جيش من 
أبناء قر طاجة أنفسهم قو ي في البروني البحر على السواء . وقد .حاولت 
قر طاجة بعد معركة هيمرا سنة 480 ق.م. أن تتلافى هذا النقص باعمادها 
على تجنيد المرترقة غير أن ذلك لم يحل المشكل نبائياً بل أصبح هولاء 
المرتزقة يشكاون عذصر اضطراب » ومصدر قلاقل بالنسبة لقرطاحة 
وستظهر نتيجة ذلك في أعقاب الحرب البونية الأولى (241) ق.م. أبان 
الثورة الخطيرة الي عرفت باسم « ثورة المرتزقة» (22). 


ساعدت كثرة الموانىء الفنيقية على ازدهار الدركة التجارية لدى 
الفنيقيين ودفعتها نحو الأمام .وقد عمل الفنيقيون على اتباع مبدأ الميناءين 
في المدينة الساحلية الواحدة سواء أكان ذلك في فنيقيا الام أو معظم 
مستو طناتهم الأخرى ف غربي المتوسط وكان هدفهم من ذلك في أول 
الأمر وضع سفنهم ني «أمن منتقلبات الطبيعة وهيجان البحر » ولذلك 
فانهم كانوا يختارون الميناء المحمي من الرياح ويرسون فيه (28). فمثلا 
إذا كانت الرياح شماليةفا هم يرسون في ١إناء‏ الخنوبي من ادينة وإذا 
كان العكس فامهم يختارون الميناء الشمالي وهكذا استطاع الفنيقيون ببراعة 
تفكير هم أن يتقوأ شر تقلبات الطبيعة في أول الأمر . 


8 الموانىء : 

أما بعد ظهور بناء الأرصفة القويةوالحواجز الحدارية الي نحمي 
الموانىء فان هدف الفنيقيينمن مبدأ وجود الميناء ين قد تغير فاصبح 
الغرض منه استر اتيجياً (24). كذكساعد الفنيقيين على بناء الموانىء 
طبيعة بناءمدتهم على رؤوس داخل البحر أو جزر قريبة من الساجل . 
وقد بنيستعلى النمط الأول أي على ( رووس ) كل من صيدا اللي كانت 
نتمتع بميناعين ألحدهما إلى الشمال من المدينة » والثاني إلى الخنوب منها. 
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ويعتقد بأن هذين الميناءين كانا متصلين من الداخخل بقناة تربط بيتهما. 


وقد وصف الموارخون ميناء صبدا الحنوبي بأنه كان يتكون من 
أرصفة وحواجز وأحواض ومخاط من الداخل بصخور فاتئة ربط فها 
بيئها فاصبيحت تشكل رصيفاً قرياً في وجه الأموابج رهي أن تحور 
بالمياه على عمق يتراوح بين 8 15 م تحت سطح البحر (38) . وكانت 
مدينة قرطاجة في غربي البحر الأبيض المتوسط هي الأخرى قد بنيت 
على رأس داخخل البحر وتتمتع بميناءين » أحدها تجاري له شكل مستطيل 
يحيط به سور قوي يبلغ عرضه حوالي4,58م يقفل مدخله بسلاسل حديدية 
(26). وهناك قناة توصل إلى ميناء داخل له شكل دائر يهو الميناء 
الحربي الذي كان يعرف باسم القاطون (97). كذلك كانت بازورموس 
في صقلية ونورا في جنوب مسردينيا تتمتعان عميناء مز دوج . وهناك نوع 
آخر من المدن الفنيقية الي بنيت على جزر وكانت هي الأخرى نحتوي 
على ميناءين من ذلك مثلا” مدينة صور (5(06) الني كان ميناوها الشمالي 
يعرف بالمرسى الصيداوي والخنوبي يطلق عليه المربى المصري (28). 


وتشير الكتابات الثاريئية الى أن الملك أحيرام الذي ازدهرت في 
عهده صور حوالي القرن العاشر ق. م هو الذي أوصل بين جزيرة صور 
والحزر الصغيرة المحاذية لها بسور ثم كون المناءين الثهالي وابخنوبي 
طبقاً للعادة الفنيقية وربط بينها بقناة داخلية ( 99 ) وعلى هذا المذوال 
كانت مدينة قادس في الطرف الكنوبى الغربى من شبه ايبير ا » هي 
الاخرى قد بنبت على جزيرة » وتتمتع بنظام لميناعين التجاري والحربي 
وقد قدم سترابون وصفاً دقيقاً لطبوغرافيتها الا أن ذلك الوصف لا 
يطابق واقع قادس الحالي وذلك بسبب التغيرات الي انتابت موقع 
المدينة والتصاق جزي رما باليابسة (80 ). و كانت مراكز الفنيقين بي 
كل من ايبيزا (128طا) ثي البالياروموتيا (8/019/8) في صقلية 
تتبعان أسلوب الميناء المزدوج (81) . ويحتمل بأن المدن والمراكز 
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الفنيقية المزدوجة الميئاء هي الي كانت تمثل القواعد الحربية الفنيقية 
خاصة في فيرة الااف الاول قبل الميسلاد . 


ب - مراحل التوسع 


لقد كانت وضعية ممالك مدن الساحل الفنيقي قبل مستهل القسرن 
الثاني عشر ق . م غير ملاتمة ذلك لان هذا الساحل كان يفل امتداداً 
لنفوذ جيرانه الاقوياء » الامبراطورية المصربة في الخنوب » والدولة 
الحثية في الال » غير أن غزوة شعوب البحر المدمرة النى انطلقت .سن 
شال بلاد اليونان مجتاحة جنوبه وآسيا الصغرى ثم السااحل السوري كسانت 
قد دمرت كل معالم الحضارة الي وجدتها أمامها » وبالتاللي كان لها 
أثْرها العميق في تغيير الاوضاع السياسية في المنطقة .حيث قضى على 
الدولة الحثية في شال الساحل الفنيقى من قبل هؤلاء الغزاة بعد تدمير 
عاصمتها بوغاز كوى ( حاتوشا) حوالي ستة 1200 ق. م ووضع حداً 
للنشوذ المصري ني الحنوب (898) . 


وقد ترتب عن هذا التغيير أن أصبحت مدن الساحسل الفنيقي الي 
استعادت قونها بسرعة فائقة تنعم بفئرة استقلال دامت ححبى القرن 
التاسع فى . م عندما ظهرت قوة الدولة الاشورية في المنطقة على يد أشور 
ناصر بعل الثاني 878 ق . م ولكن أخبارنا عن فّرة الاستقلال هذه 
قليلة جداً » ذلك لاننا نستقي معلوماتنا عن الفنيقيين من وثائتى جير امهسسم 
الي لم تشر الى هذه الفئرة لأن هؤلاء ابخيران كانوا بعيدين عن المنطقة » 
كا أن الفنيقيين من جهة أخرى ل يثّر كوا لمنا ما يشير الى هذه الفترة 
بالتفصيل فيا عدا تلك المعلومات الي تشير الى زعامة صيدا وصور 
المدن الفنيقية منبذ القرن الثاني عشر ق . م . 

وكانت صياا هي الي تقلدت هذه الزعافة في أول الامر فعملت 
على اتماء الحر كسة التجارية الفنيقية في شرقي البحر الابيض المتوسط » 


5 م5 


وبذلك أصبح المجال مفتوحاً الفنيقيين بعد سقوط البحرية الايجيسة 
التى كانت تسيطر على تجارة شرقى المتوسط على يد الاقوام الدورية 
(88) ومد الفنيقيون سيادتهم الى جزيرة قبرص فأسسوا فيها مدينة 
كيتيون (161808) وقد وجد مكتوباً على نقود صيدا بأنها الموؤسسة 
لمدينة هييون ‏ (5لزأوأ8-ممملل في شهال اقريقياء.ومدينة كيتيون في 
قبرص » ويذكر هوميروس في الالياذة بأن تمارة الاقشة والنحاس 
في هذه الفترة كانت من احتكار مدينة صيدا وحدها (84) . 


غير أن ازدهار صيدا وسيادتها البحرية لم يدوما طويلاً » فسرعسان 
ما نراها ترك المجال لمدينة صور بعد التهديم والنهب اللذين منيت 
بها حوالي سنة 1195 ق . م من طرف ملك مديئة عسقلان الفاسطيي ظ 
وكانت صور قبل هذه الفئرة تابعة لصيدا -حبى قيل بأن صيدا كسانت 
أمآ لصور (86) . وبعد كارثة التهديم الي أشرنا اليها ني صيدا ء 
انتقل سكانها الى صور وتبوأت هذه الاخيرة مكائة الصدارة على الساحل 
الفنيقي ثم استعادت قبرص الى حظير ئها بعد أن كان سكانها قد امتنعوا 
عن دفم ابخزية الي كانوا يقدمونها الى مدينة صيدا قبل ذلك ونظرأ 
لقرب جزيرة قبرص من الساحل الفنيقي فاها كانت محط أنظار التتجار 
الفنيقيين . ا أنها كانت تعتبر تثابة خطة أولى على الطرية, التجاري 
بين الوطن الام والبحر الابيض المتوسط الغربي عبر بلاد اليونان 
والمستوطئات الفنيقية الاخرى (36) . وكانت مسسراكز الفنيقيين في 
قبرص محيط بابل#زيرة . 


ويشير الموأرخون الاغريق القدامى بأن الفنيقيين اشتغلوا بتعدين 
النحاس في الحزء الشرقي من قبرص . بم حاواوا البحث عن معدن 
الذهب في نفس الحزيرة غير أنمم لم يحدوا التوفيق الذي وجدوه في 
حثهم عن النحاس والفضة بي ال+زيرة نفسها (87) وقد عير في 
كيتيون على بقايا أثرية فنيقية تعود الى ما بين العاشر » والثامن ق . م 
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بالاضافة الى ذلك كانت أليسا (1888/) أثزاء خروجها مسن صور 
متجهة الى شهال افريقيا قل نزلت بقبرص فاستقبلها كاهنها الذي 
اصطحبته معها ني رحلتها بعد أن رضيت بأن يكون حسق الاشراف 
الديبي قي المدينة الجديدة الى ستبنيها وقفاً عليه « وعلى أسرته من بعسده 
(88). 


وقد حل الفنيقيون برودس فأسسوا فبها مراكز فنيقية أثناء رحاسة 
قدموس الاسطورية ني شرقي البحر الابيض المتسوسط (389 ) . وليمس 
من الموكد بأن الفنيقيين كانوا قد نزالوا في كريت وانما يحتمل بأنسه 
كانت هم علاقة تجارية مع جنو با الشرقى 8 وحصل الفنرقيون قُ جرر 
البحر الايجي مشسل جزر السيكلاد (018095©) وثيرا (8:8وط7) 
وميلوس (8868/058) وأولياروس (0/8:05) . كسما وصالوا الى 
بلاد اليونان الام » وكانت هم مراكز متنقلة في كل مسن طيبة وأثينا 
( 40 ) وورد في شعر هوميروس بأن المراكب الفنيقية كانت توم بلاد 
اليونان محملة بالاطاييب الفنيقية . 


وقد تعلم الاغريق عن الفنيقيين صناعة السفن الكبيرة والاسترشاد 
في أسفارهم البحرية بالنجم القطبي . وحتى إذا لم يككث الفنيقيون في 
بلاد اليونان أو لم تكن هم مراكز تجارية مستقرة بها فاننا لا نستطيع أن 
ننكر العلاقات التجارية الباكرة البى قامت بين الشعبين الفنيقى الاغريقى 
على مر العصور » والتبادل الحضاري المتمثل ني أخمك الكتابة الفنيقية 
من طرف الاغريق بي القرن السابع ق . م ثم نقلها الى أوربا فيابعد عن 
طريق هولاء الاخيرين . ويحتمل أيضاً أن يكون وصولالفنيقيين الى 
جزر البحر الايجي وجنوب بلاد اليونان الام بمثابة المحطوة الاولىاللي 
مهدت لمم الطرق للوصول الى غربي البحر الابيض المتوسط » واكتشاف 
المحيط الاطلسي فيا بعد . 
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1 همرحلة الارتياد الباكرة 


يمكن أننعيد مرحلة ارتياد الفنيقيين الباكرة لغربي البحر الابيض 
المتوسط وبلاد المغرب الى فثرة ازدهار المدن الفنيقية على الساحل 
السوري والي بدأت منذ القرن الثاني عشر ق. م وكان الفنيقيون 
شلال رحلاهم الاستكشافية الاولى عبارة عن نجار متنقلين يرون وراء 
الأرباح » وخاصة عندما اكتشفوا قيمة المعادن الثمينة » هذه المعادن 
كانت متوفرة في غربي البحر الابيض المتوسط » لا سما ي منطقة 
شبه جزيرة ابير يا ابي كانت نحتوي عل مناج م الفضة والنحاس 2 
(ثر شيش ) . ويعتقد بأن المعدنين المذكورن كانا قريبين من سطبح 
الارض بحيث لا يستدعي الحصول عليها حفر المناجم العميقة (41) . 


تلك اللحقبة الباكرة من التاريخ باحتياج النهضة الحديثة الى معادن الذهب 
أو البترول . ولذلك لا غرابة أن نرى الفنيقيين يعملون على تأسيس 
مراكز ومستوطنات قُ الاما كن الي تتوفر فيها هلدمه المواد الاواية اللي 
كانوا يحملونبها في سفنهم بقصد ايصاها الى الشعوب المصنعة في شرقي 
البحر الابيض المتوسط مثل اليونان والمصريين » وسكان الرافدين . 
وقد ساعد الفنيقيين على تأسيس مراكزهم التجارية الاول في به 
جزيرة ابيريا جهل السكان المحليين باستعال المعادن الموجودة في بلادهم 
وانكبابهم على اقتناء البضائع الفنيقية المصنعة الي كانت غالباً ما تتمثل 
في الثياب الارجوانية والفخارية » والحلى » والزجاج (49) . 


ويحتمل بأن الفنيقيين في فتّرة الارتياد الباكرة هذه كانوا قل اسسوا 
محطات نجارية (861088) يلتقى فيها السكان المحليون بالفنيقيين 
بقصد التبادل التجاري الذي كان يم عن طريق المقايضة . وقد بدأت 
هذه المحطات الصغيرة تنمو ونتسع عن طريق الهجرات الماوالية من 
الساحل الفنيقي الى المحطات الحديدة . وخخحلال هذه الفيرة الباكرة كان 
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الفنيقيون يحاولون اكتشاف طبيعة سواحل منطقة الدوض الغربي 'للبحر 
الابيض المتوسط لاختيار أماكن تصلح لبناء محطاتهم ومستوطناتهم 
التجارية المقبلة خخاصة على شواطيء بلاد المغرب الي كانت معظم 
سواحلها صخرية . ومعرضة للرياح الشالية فها عدا منطقة شهال تونس 
(48) . وكان الفنيقيون من جهة أخرى يدركون مدى أهمية سواحل 
شبه جزيرة ابيريا ووسط غربي افريقيا الي جذبت التباههم بمعادتها 
الثميئة » وموادها الحام المتوفرة » وبين فنيقيا الام في شرقي البحر 
الابيض المتوسط . لذلك نرى الفنيقيين يوسسون محطة ليكسوس 

(لااا) على السواحل الغربية لبلاد المغرب ني وقت واحد مع تأسيس 
قادس 68015) في. شبه جزيرة ابيريا (1110 ق.. م ) »وكذلك 
مديئة اوثيكا (193ئنا) 1101 ق . م في الناحية الغربية من خليسج 
تونس الخالي بالقرب من مصب نبر مجردة (44) . وقد ولت هذه 
المدن فيا بعد الى مستوطنات اسكان احتتلك فيها أهالي البلاد حضارياً 
بالقادمين الحدد من الفنيقيين. وقدتسارعت العملية بعد ازدهار مستوطنة 
قرطاجة الي استطاعت بحكم موقعها الاستراتيجي أن تتزعم تكسل 
المستوطنات الفنيقية في غربي البحر الابيض المتوسط مهف القرن السادس 
. م على الاقل : 


وهكذا نرى أن عملية الارتياد الباكرة قد تمت في ظروف لا زالت 
المصادر المادية والكتابية غير متفقة عن تحديد معالمها ( 45 ) . ومن 
المحتمل أن المستوطنات الفنيقية في غربي البحر الابيض المتوسط كانت 
قد بدأت على شكل محطات تجارية مرتبطبة بالوطن الام ولم تتحول الى 
مستوطئات الا بعد أن استكملت شروطها الاولى المتمثلة ني تكاثر 
أعداد المهاجرين. الفنيقيين في المحطات التجارية الحديدة » ثم محاولة 
تعاونهم مع السكان المحليين بقصد اتاحة الفرصة لهم للعمل عك تنفيذ 
مأربهم الاقتصادية » وبالتالي انشاء حضارة جديدة ستعرف فيا بعسد 
بالحضارة القرطاجية . 
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9 - مرحلة الاستيطان : 


تعتبر فيرة استيطان الفنيقيين في غسربي البحر الابيض المتوسط 
كهلة ارخلة "الاوماة 1 :د الك أستلفنا” اهارق ايها © ليس :هناك 
تاريخ محدد قائم بذاته نستطيع أن نفصل به بين المرحلتين » وائما يحتمل 
بأن المحطات الهامة والمراكز التجارية الى كانت قد أسست ني مرحلة 
الارئياد الباكرة في كل شطري الحوض الغربي للبحسر الابيض المتوسط 
الشهالي وابلكنوبي هي نفسها قد تحولت الى مستوطنات حين) اكتملت ها 
الشروط اللانمة لذلك . 


وهناك من الموؤرخين من يعيد فترة الاستيطان الذنيقي في غربي 
المتوسط الى القرن العاشر ق . م على اعتبار أن هذا القرن يشل العصر 
الذهي بالنسبة للساحل الفنيقي عامة » ومدينة صور .خاصة نحت حكم 
الملك حير ام بن أبي بعل ( 980 - 986 ق . م ) الذي يعد الموؤسس 
الحقيقي لمملكة مدينة صور (46 ) . واستطضاع الماك أحيرام نكته 
السياسية وقوة شخصيته أن يوفر الاستقرار الداخلي : ويحسن علاقة 
صور اللحارجية السياسية والاقتصادية مع جيراما . كما عمل على تشجيع 
التجارة البحرية في كامل شواطيء البحر الابيض المتوسط » وحسن 
ميتاء صنور :اليه يعزق كتين من المررعين توطيد وتوسيع المستوطنات 
الفنيقية في غربي البحر الابيض المتوسط (47 ) . 


وإذا صحت آراء المور خين فان تحويل المحطات التجارية الفنيقية,.. 
الباكرة في غربي البحر الابيض المتوسط الى مستوطنات يرجع الفضل فيه 
بالدرجة الاولى الى مدينة صورالي آلت اليها الزعامة السياسية والاقتصادية 
على مدن الساحل الفنيقي منذ القرن الثاني عشر ق . م وحتى إذا شاركت 
بعض المدن الفنيقية في عملية الاستيطان هذه فقد فعلت نحت راية مدينة صور 
وبأمر منها » ولعل من بين العوامل التي ساعدت على الاستيطان في غربى 
البحر الابيض المتوسط حذاقة وبراعة التجار الفنيقيين في كسب ود وصداقة 
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السكان المحليين . أضف الى ذلك تدفق التجار المهاجرين الفنيقيين من 
الوطن الام 2 اكتشافهم للمحيط الاطلسي الذي ١‏ يسبقهم اليه غيرهم من 
الشعوب البحرية الاخرى مثل الاغريق والمصريين ( 48 ) , 


وعلى العموم فان الغرض من تأسيس مستوطتي قادس وليكسوس 
على ساءحل المحيط الاطلسي شال وجنوب اعمدة هرقل مسن طرف 
الفنيقيين لم يكن فقط لاغراض اقتصادية تستهدف الحصول على منتوجات 
شبه جزيرة ابيريا وبلاد المغرب الاقصى المتمثلة في معادن الفضة والقصدير 
والملح » والاساك المجففة . بل كان الهدف من وراء ذلك مواصلة 
الرحلات الاستكشافية عبر المحيط الاطلسي بدليل أن الفنيقيين فيا بعد 
خلال العهد القرطاجي كانوا قد انطلقوا من مديئة قادس عبر سواحل 
أوربا الغربية اوفيول الى جزر كاسييريدس (0888116,11085) 
وكورثوال ((08م:06) جنوب بريطانيا بحثاً عن القصدير والرصاص 
( 49 ) . كا استعانوا بليكسوس للوصول الى سواحل غربي افريقيا 
الاستوائية بقصد الحصول على تبر الذهب » وجلود الهروانات المفرسة 
والعاج والعبيد ( 50 ) . 


أما الحاتب السياسي فان مرحلة الاستيطان الفنيقى في غربى البحر 
الابيضص المتوسط تعد متثممة التاريخ الفنيقي 5 شرقه ذللك لان هذه 
تتلقى الضرائب والهدايا السنوية لمعابدها » وتعرف هذه المرحلة أيضا في 
التاريخ المغزبي بالعصر الفنيقي الذي يعتد حى منتصيف القرن السادس 2 2 
عندما تسلمت قرطاجة زعامة المستوطنات الفنيقية في غربي البحر الابيض 
المتوسط . وقد تميز العصر الفنيقي بالتبادل الاقتصادي والحضاري الذي 
كم بين المستوطنين وسكان الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط بصفة 
عامة » وسكان منطقة بلاد المغرب بصفة خاصة مما ساعد الفنيقيين على 
الاستقرا ر في المنطقة . 
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ومن جهة أخرى فان هذا العصر كذلك تميز بوصول التجار الاغريق 
في وقت متأخر الى غربي البحر الابيض المتوسط ( 750 - 550 ق. م ) 
وبدء المنافسة التجارية الفنيقية الاغريقية في صقلية وجزر البحر التيراني 
( 51 ) غير أن هذه المنافمة في أول الامر كانت غالباً ما تكتسي طابعاً 
سلمياً ولصالح الفنيقيين الذين توزعت مستوطناممهم ٠»‏ ومحطامم التجارية 
في شواطيء الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط ولم تتحول الى صراع 
مسلح الا في بداية العصر القرطاجي . 


3 - المشا كل التار عية 


ُأ- المصادر الكتابية 
سات المصادر المادية 


من بين المشاكل التاريخية العويصة التي تعترض الدارزس للتوسع 
الفنيقي الباكر في غربي البحر الابيض المتوسط » قلة المصادر الكتابية 
والمادية الفنيقية الاصل » وهذا ما يجعل المتتبع لتاريخ التوسع يعتمد في 
بحثه على ما كتبه المؤرخون القدماء الاجانب أمقفال الكتاب الاغريق 
والرومان » وغيرهم ..ومن جهة أخرى فانه يعتمد أيضاً على مقارنة البقايا 
الماديةالي يعير عليها علاء الاثار من وقت لاخر فيمواقع المدن والمستوطنات 
الفنيقية القديمة في غربي وشرقي المتوسط بتلاك البي وجدت معاصرة لها في 
كل من مصر » وبلاد الاغريق © م فنيقيا الام ؛ ويدون ذلك لا يتسبى 
للباحث استتخلاص التاريخ الحقيقي لبدء النشاط الفنيقي. في غربي البسجر 
الابيض المتوسط الذي لا يزال التضارب قائماً فيه بين المصادر الكتابية 
والمادية » وعلى ذلك فاننا سنقدم فكرة عامة عن هذين المصدرين كل على 
حدة , 
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أ المصادر الكتابية : 


تعتمد المصادر الكتابية للتاريخ الفنيقي في غربي المتوسط على ما ذكره 
الكتاب الاغريق والرومان عن النشاط الفنيقي في غربي البحر الاييض 
المتوسط » غير أننا قبل أن نستشهد بأقوال هولاء المورخين نرى أنه من 
الضروري أن نذكر بعض الماخذ العامة والصعوبات البى تقف حائلاً دون 
الذعاد كلئة عل الآراء أو المتلرمات المقرمة عن لدن عولاء مرضي 
ويأتي فيمقدمة هذه المأخذ : 


1) اعماد هولاء الموؤرخين على أساطير تصور النواحي الدينية » 
والاجماعيةوالسياسية الي لا نخدم الحقائق التاريخية مباشرة . 

8 )اتخاذ بعض الاحداث التاريخية الاغريقية البارزة مثل دمارطروادة 
عام 1194ق .م » والاحتفال بالالعاب الاولمبية الأول عام 776 ق .م 
نم تأسيس مستوطنة كوماي (0368انا0) الاغريقية سئة 750 ق 2 
نقاط استناد بارزة تقاس عليها الاحداث التاريؤية الاخرى » وخاصة 
أحداث التوسع والاستيطان الفنيقي في غربي المتوسط وشمال افريقيا . 

غير أنهذه الاحداث يكن أن تصدق بالنسبة للتقويم الزمي الاغريقي؛ 
ولكنها غير صالحة لتقويم الاحداث الزمنية العالمية » لا سيأ بالنسبة لتللك 
الشعوب التي لم تحتك بالعالم الاغريقي منذ حوالي القرن الثامن قى . م 
( 58) . كا أنه لا يمكن أن نثق في الكتابات التاريخية الاغريقية الي 
تتناول نهاية الالف الثاني ف . م ما دمنا نعرف بأن الذين دونوها موؤرخون 
لم يعاصروا تلك الاحداث ؛ بل عاشوا في زمن متأخر كثيرأ عنها . وأقدم 
مرخ اغريقي كانقد تعرض في كتابته لوصف بلاد المغرب هو هير ودوت 
الذي عاش في القرن الحامس ق . م ولذلك فان القرون الحمسة الاوليى من 
الالف الاول قبل الميلاد تكاد تكون مجهولة ( 58 ) . 


3.) يد علىالمؤرخين الاغريق » والرومان عند تناولهم للتاربخ 
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الفنيقي في غربي البحر الابيض المتوسط تحيزهم لشعوبم ضد الوجود 
السامي في المنطقة » وذلك نظراً للتنافس الاقتصادي والصراع السياسي 
الذي كانت تخوض غارة شعوبهم ضد سكان منطقة المغرب. وهذا بدوره 
يجحعلنا ندرك جيدا بأن كتابتهم لا تخلو من المبالغة » وتحقير سكان المنطقة 
م وصفهم بالوحوش أحياناً » وبالقراصنة أخرى وقد ورد ني احدى 
كتابات سالوت كان أوائل سكان افريقيا الحيتوليون والليبيون » وهم. 
أقوام خشنون وبرابرة » يتغذون بلحوم الحووانات المتوحشة » أو بأعشاب 
السهول على تمط القطعان 54١‏ ) . 


4 ) عرف عن بعض المورخين الاغريق القدماء نقص في الدقة 
في الحكم استناداً الى ظواهر الاشياء » وذلك يمكن أن يكون راجعا الى 
نقص الوسائل التقنية المساعدة اللي أصبحت تعتمد عليها المدارس التاريخية 
الحديثة في استخلاص الحقاءق التاريخية » يضاف الى ذلك احهال جهل أو 
قلة معرفة هلاء المورحين القدماء باللغات المحلية وني طليعتها اللغة الفنيقية » 
فهير ودت مثلا كان يجهل اللغة الارامية والاشورية ... الخ لذلك لا عجب 
أن جاءت بعض معلو مامهم مغلوطة أو ناقصة . 


ومن بين المورخدين القدماء الاجانب الذين تعر ضوا يكتابتهم النشاط 
الفنيقي الباكر في غربي البحر الابيض المتوسط نذكر المورخ الاغريقي 
تمايوس (05ا11086) الذي عاش ي صقلية <والي القَرن الثالث ق م 
فتناول في كتابته تاريخ تأسيس قرطاجة فذكر بأنها سبقت مدينة كوماي 
الاغريقية ي>والي 60 سنة ( 55) . وعلى ذلك يكون تأسيس مدينة قرطاجة 
حوالي سئة 810 ق . م وقد امتازت كتابة تمايوس بخلوها من الطابع 
الاسطوري الذي سيطر على كتابات بعض الموّرخين الاغريق الآخرين 
الذين تناولوا تاريخ تأسيس قادس وأوتيكا » ووصفوه ني القرن الثاني 
عشر ق . م . واحدير بالذكر أن مولفات تمايوس لم تصل الينا مباشرة بل 
استشهد .نيا عندد هخ المور: خين التاليين الذين سلمت كتابتهم من الضياع . 
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وهناك بعض المؤرخين الاغريق استقلوا ني الرأي عن تمايوس فأرنحوا 
وصول التجار الفنيقيين الى غربي البحر الابيض المتوسط بالسنوات التالية 
هرب طروادة » وأعطوا بذلك تواريخ معينة لتأسيس مدينة قادس عام 
0 ق. م وكذلك أوتيكا سنة 1[ ق .م غير أنه كن أن يكون 
هناك مصدر أكثر أهمية من ذلك الذي جاء به تهايوس » ويتمثل هذا 
المصدر ذما كتبه الموؤرخ اليهودي يوسيفوس (ونا مام هل) الذي كتب 
خلال القرن الاول ميلادي مقتيساً عن ميناندروس (1/808070708) 
الافيسورسي الذي قيل عنه بأنه استعمل قُ كتابته التاريخية وثائق فنيقية 
56١‏ ).وقد وردي ألحدى هذه الاستشهادات قاع مزلي بأسماء ملوك 
صورالذين حكموا خلال القرئين العاشر والتامع ق . م مُ ير جع يوسيفوس 
تأسيس مدينة قرطاجة من طرف اليسا الى حوالي السنة السابعة من حكم 
بغاليون لمدينة صور . 


واعماداً على التقويم الزمي الذي أورده ميناندروس » وما أشرنا اليه 
سابقاً من كلام تمايوس فإن حكم بيغاليون لمدينة صور كان في أواخخر 
القرن التاسع قَْ . م وبذلك فان روايته تتفق مع تلك اللي ذكرها تهابوس 
فيا خص تأسيس مدينة قرطاجة . وكان يبمكن أن تكون كتابة ميناندروس 

من أهم المصادر التاريخية القديمة في هذا الموضوع لو أننا عر فنا مؤلفاته أو 
حتّى زمن ظهورها ( 57 ) . وفها يخص تأسيس قرطاجة فان التاريخ 
المتعارف عليه حاليآ بين مورخي العالم هو 814 ىق . م على اعتبار أن 
تاريخ تأسيسها .قب سبق الالعاب الاولبية الاولى يحوالي 88 سنة أي في 
4 ق.م 


أما عن تاريخ تأسيس المستوطنات الاخرى الباكرة في غرب البحر 
المتوسط : مثل قادس » وليكسوس » وأوتيكا فلس ثمة ما يشير الى ذلك 
بالتأكيد . وائما يعتقد بأنها أسست عقب نباية الحروب الطروادية بسنؤات 
قليلة (:58) ,. 

وكانت قادس .هي أولى المنتوطنات ثم تبغتها ايكسوس وأوتيكا . 


ع 6 اس 


وهنا يمكن أن نتساءل عن الاسباب البيى جعلت الفنيقيين يسبقون 
بتأسيس مدينة قادس في الطرف الحنوبي من اسبانيا قبل غيرها من 
مستوطنات سواحل بلاد المغرب الي تعتبر قريبة نسبياً الى فنيقيا الام » 
وللاجابة عن هذا التساول » يمكن أن نذكر بأن توفر نخامات النحاس 
والفضة والقصدير في المناطق المجاورة لمدينة قادس» كان الهدف الرئيسي 
الذي قدم من أجله التجار الفنيقيون الى الحوض الغربي الابيض المتوسط ء 
ولذلك فلا غرابة أن تكون مستوطنة قادس هي أبكر المستوطنات الفنيقية 
في المنطقة » وأن معظم المستوطنات والمحطات الفنيقية الاخحرى الي تلتها 
في التأسيس على سواءحل الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط علىالطريق 
الرابطة بين قادس وفنيقيا الام كان الهدف منها في أول الامر تزويدالسفن 
والبحارة الفنيقيين بالماء والمن » ثم الاتصال بأهالي المنطقة بقصد تأمين 
فتح أسواق تجارية جديدة لبيع بضائعهم المصنعة لتلك الشعوب الي كانت 
متخلفة حضاريا » وبالاعماد على نظرية البرمير انغ (80008/809) فان 
التجار. الفنيقيين الذين انطلقوا من الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط 
يقصد المتاجرة مع سواحله الغربية » والحصول على خامات المعادن لا بد 
أن تعواد أرباحهم التجارية. الى مدنهم الي انطلقوا منها لأول مرة (59) . 

غير أن هذا الهدف تغير فا بعد عندما ازدهرت مستوطنة قرطاجة 
وأصبحت ا تدريجياً الزعامة السياسية على معظم المستوطنات الفنيقية في 
غربي البحر تلابيض المتوسط ولنا أمثلة في التاريخ مشاببة لتأسيس مدينة 
قادس قبل غيرها من المستوطنات القريبة من فنيقيا . وعلى سبيل المثال 
ااكرسن: اميس ستشفيرة كوبا جعزي اروس مكل ااا القرية 
للمستعمرات الاغريقية الام ( 60 ) , وكذلك تأسيس مستعمرات الهند 
البريطانية قل غيرها من المستعمرات البريطانية الاخرى في جنوب شبه 
الحزيرة العربية وسواحل افريقيا وجبل طارق. الي كان يقصد من وراتها 
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حاية طرق الملاحة البحرية وفتح أسواق جديدة » ثم السيطرة على المواقع 


الاستر اتيجية . 


وعلى ذلك يكن أن نقول أن سبق مستوطنة قادس في التأسيس كان 
مقصوداً لانها كانت هدفآ في حد ذانها خاصة إذا ما علمنا مدى احتياج 
دول شرقي المتوسط لحامات المعادن في تلك الفيرة الخاسمة من تاريخ 
الانسانية التى بمكن الى -حد ما أن نقارنها ببداية عصر التهضة الاوربية 
والكفوفات اطغرافية ستول التصيور ايديف . 


ب المصادر المادية 


تتمثل المصادرالمادية للتاريخ الفنيقي في غربي البحر الابيض المتوسط 
في البقايا الاثرية الي تركها هولاء الاقوام في المواقع الي حلوا بها . وقد 
ترجم الكثير من هذة المصادر المادية الي عثر عليها المنقبون الاثريون في 
المقابر » والمعابد » ومخلفات المنازل الى تقارير علمية مرفقة بصور .2 
وخرائط » وجداول تقوبمية لكل الاشياء التي عيروا عليها وقد لوحظ 
بأن الفخار يشكل جزءاً كبيراً من هذه البقايا الاثرية الفنيقية . ولا زال 
التنقيب الاثري في بلاد المغرب لم يحد بعد الاهمام المتقدم » ولذلك لا 
نستطيع أن. نحكم على ما ورد في هله التقارير العلمية أو نعتبرها حقيقة 
مسا| بها ما دمنا نعر ف بأنها ليست الاخيرة » وبأن قيمتها التاريخية ستتغير 
لمجرد الحصول علىنتائج أثرية مغايرة لها (.61 ) , 
ويمكن أن نذكر باختصار بأنه ليست هناك شواهد أثرية فنيقية أكتشفت 
حتى الآن ني الهو ضالغربي للبحر الابيض المتوسط تشير الى الوجود 
الفنيقي قبل عام 750 ق . م فيها عدا كتابة حجر نورا (000:8) الي عر 
عليها في جزيرة سردينا » الي نسب العالم البرايت ‏ (54واءطله) 
تارها الى القرن التاسع قبل الميلاد . وبذلك فانها ستكون معاصرة لمديئة 
قرطاجة ( 68) . 


يت 7 سنت 


أما أقدم البقأيا الاثرية في بلاد المغرب فانها تتمثل فما عثر عليه المنتقب 
الاثري الفرنسي سينتاس (615188 .5) أشيراً في معبد الآلهة تانيت 
بصلامبو (5212050) في موقع مدينة قرطاجة القديمة والذي يتضمن 
أجاجين (725:لا) فخرية كانت تحوي عظام أطفال صغار قدموا قرابين 
بشرية لهذه الآلهة . وعرور الزمن وازدياد بقايا المثث المضحى بباء فان 
المعبد أصبح يتكون من ثلاث طبقات متراكمة فوق بعضها تختلف بقايا 
كل طبقة منها عن الي تليها » وأصبحت هذه الطبقات تعرف بتانيت 
الاولى والثانية والثالثة ( 68 ) . وبمقارنة الادوات الاثرية الفخارية الي 
عبر عليها في الطبقات الثلاثة مع تلك الممائلة لها في كل من فنيقيا الام 
وبلاد الاغريق » ومصر أعطت تواريخ تقريبية لهذه الطبقات الثلاثة 
64١‏ ) . ويعتبر ما عر عليه من فخار في طبقة تانيت الاويللى من أهم 
وأقدم المصادر المادية لامها تحتوي على بقايا فخار مستورد اغريقي الاصل» 
وتمائم وأختام مصرية يعتقدسينتاس بأنها معاصرة أوقريبة من بداية الوجود 
الفنيقي في مدينة قرطاجة ( 65 ) . 


وتتلخص قيمة اللقى والمستوردات الاجنبية البي عترعليها في مواقع 
المغرب بي أنها تساعد الباحث في تثبيت وتحديد التاريخ المغربي » ومخاصة 
لالقاء الاضواء على مشاكل بدايات الاستيطان الفنيقي . وحيما نفتقر الى 
هذه العناصر المساعدة يسود الظلام من جديد وقد عير أيضاً سيئتاس في كل 
من قرطاجة وأوتيكا على نوعين من القبور تعود بقاياها الفخارية الى 
القرن السابع ق . م وقد لاحظ بأن هذا الفخار كانت تسيطر عليه بعض 
اللمسات المحلية ثما يدل على تأثر الفنيقيين بالوسط المحلي وبدء استقلالهم 
الصناعى عن فنيقيا الام (66). 


وخخلاصة القول يكن أن نقول بأن هناك عدم تطابق بين المصادر 
الكتابية والمادية في اثبات بدء النشاط الفنيقى في غربى البحر الاييض 


8 مل 


أن المصادر المادية لا زالت لم يتم تحريها بعد الى درجة تسمح بالقطع ني 
انعدام مساهمتها . وهي الان عاجزة عن تغطية فثرة لا تقل عن ثلاثة 
قروك ممتدة ما بين القرك الثاني عشر ق. 1 والقآرنث التاسع .ق 5 م كانت 
المصادر الكتابية قد اعتمدتها كبداية لتأسيس المستوطنات الفنيقية الباكرة 
في الدوض الغربي للبحر الأبيفى المتوسط . 
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لد 1 3 الرابع 
أطنستو _طنات. الففيقية 


جد التوطبات .شال ذوفن" الغرانى: المتوشظة .» 


شبه -جزيرة ابيريا ‏ جزر الباليار ‏ سردينيا ‏ صقلية . 


ب المستوطنات في المغرب القديم (1). 
1[ المستوطنات الباكرة : 
ليكسوس هد أونيكا ١‏ 
8 المحطات التجارية : 


- شري قرطاجة ‏ غربي قرطاجة . 
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9-6 


المستوطئات الفنيقية 


بعد الإشارة إل مر حلي الارتياد والاستيطان الباكرتين : وشرح 
العوامل الاقتصادية والسياسية الى دفعت الفنيقيين إلى الحجرة والاستيطان 
ف الشوض: القرى للب الأيضس المترنيد .عدو نذا هذا النل أن 
نخصص الكلام حول المستوطنات الفنيقية الهامة في تلك المنطقة يحزئيها 
الشمالي والخنوبي ٠‏ وسنتجئب اتباع التساسل الزمي قِ هذا العرض 
وذلك لعدم توفر معلومات وافية ودقيقة حول تاريخ نشوء المستوطنات 
الفنيقية في غربى البحر الأبيض المتوسط » وغموض علافة هذه 
اللخوطنات مضه يمن 


أ المستوطنات قي شال الحوض الغربي المتوسط 


شبه جزيرة ابيريا : 

تعد مستوطنة قادس في شبه جزيرة إبيريا من بين المستوطنات الفنيقية 
الباكرة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . وقد أسسها التتجار 
الفنيقيون لأغراض اقتصادية والحصول على سحامات المعادن كالفضة 
والقصدير » والنحاس واستبداها بالمواد المصنعة البِى كانوا يحليونها من 
شري البحر الأبيض المترسط . هله العملية التجارية قدم المورخ ديودور 
الصقلي صورة عنها وعن ثروات اسبائيا من المواد الخام : « نحتوي منطقة 
إبيريا على كميات وافرة من مناجم الفضة الي كان السكان المحليون يجهاون 
استعمالها . ولكن التجار الفنيقيين الذين حلوا بالمنطقة كانوا محخصلون 


لك 


عليها مقابل كميات البضائع القليلة البي كانوا يجلبونها معهم من بلاد 
الاغريق وآسيا » ومن بعض الشعوب الأخرى : وقد حصل الفنيقيون 
من وراء ذلك على ثروة كبيرة ... كا أن ممارستهم لتجارة المعادن لدة 
طويلة زادتهم قدرة وبالتالي سمحت لهم بتأسيس عدد من المستوطنات 
سواء في صقلية والحزر القريبة منها أو ني ليبيا وكذلك إبيريا » . ( أنظر 
الشكل رقم 4 » ص 80). 


أما عن التاريخ الحقيقي لتأسيس مدينة قادس فان المصادر الكتابية 
والمادية لا تتفق على زمن التأسيس . فبِيا تقف المصادر المادية عاجرة 
وفق الوضع الراهن للبحث الأثري عن إثبات وجود أي مستوطنة فنبقية 
في غربي المتوسط يسبق تأسيسها القرن الثامن فى. م. نرى أن المصادر 
الكتابية تحاول ارجاع تاريخ تأسيس مستوطنة قادس مثل غيرها مسن 
المستوطنات الفنيقية الباكرة إلى -حوالي القرن الثاني عشر ق. م. من ذلك 
أن المورخ فيليرس باتركلوس (5نااناه,16م-ونانواولا) دك !لأسن 
مدينتى قادس وأوتيكا إلى زمن عودة المرقليين (88619088ا) إلى 
البيلوبونيز الذي يوْرخ له بحوالي 80 سنة بعد تهديم طروادة (8) . وقد 
بنيت قادس على جزيرة ماذية للساحل » وهي ف ذللك شبيهة عدينة صور 
في شرق البحر الأبيض المتوسط . كا أنبا كانت أبها تتمتع بنظام الميناعين 
المعمول به لدى الفنيقيين ٠‏ وقد التحمت قادس مع الياسة فما بعد من 
جراء رسوبات النهر الكبير الذي يصب بالقرب منها (4) . ( أنظر 
الشكل رقم 5). 


وجدد المورخ بومبينيوس ميلا (11813 قناتمهم دهش ) الذاءحيةالطوغرافية 
مستوطنة قادس فيذكر « بأن جزيرة قادس كانت متنفصلة عن اليابسة 
بذراع بحري صغير يشبه النهر » وأن ضفتها المواجهة لياه المحيط قد 
ارتفعت مكونة في وسطها انحناء بنتهي برأسين بنيت على أحدهما مدينة 
تحمل أسم نفس الزيرة 2 أما الرأس الثاق فقل وول عليه معيك لاذله 


ع 1788نت 


0 ل 


هرقل المصري ) (5). 


وقد زالت معالم قادس الأثرية القديمة ولم يبق منها إلا بعض المقابر 
المنتشرة هنا وهئاك في وسط شبه الحزيرة » وعلل أطرافها » وغالباً ماتعود 
هله المقابر إل القرنين السابع والسادس ق. ْم . وما بعذهما (6). ويعتقد 
كثير من المور مين بأن مدينة قادس كانت قد حلت عحل مدينة ترشيش 
القدعة الي قبل .عنها في للتوراة بأن سفن ترشيش كانت حمل للملك سلهان 
كل ثلاث سنوات الذهب والفضة والعاج والقردة (7). ومن دراستنا 
للعلاقات الاقتصادية والسياسية الي كانت بين 0 وحير ام مك صور 
نولال القران العاشر فق. م. ندرك بأن ثر شيش المشار اليها كانت ٌ' نكت 
إشراف البحازة الفنيقيين : وأن المعادن الي ذكرت كان و بها من 
قادس الى حلت محل ترشيش منذ القرن الثاني عشر ق. م 


وَقَكَ أشان لون بخ بلين (51109) في كتابه التاريخ الطبيعي إلى هذا 
الموضوع بقوله « أن معنى قادس مكان حصين أو قلعة » وألما بنيت 
في مكان ترشيش القديمة ... ثم يضيف بأن ملك ترشيش أرجانئونيوس 
(05أدهطأم8:98) كان قد سكن مدينة قادس ) (8). ونفس الشىء تشير 
اليه الكتابات التاريخية الحديثة حيث تذاكر بأن اسم قادس سامي » وأمها 
مأو ذة من كلمة قادر (:62091) الي تدل على القوة والمناعة (9). 


إلى جانب قادس كانت هناك بعض المدن الفنيقية الأخرى موزعة في 
جنوب شبه جزيرة إبيريا نذكر منها :مالقا (1/3198) الي كانت مخصصة 
اتجفيف الأسماك وتمليحها وقد قيل بأن اسمها هي الأخرى سامي ؛ 
وهناك أبديرا (86088) » وسيكسي (58) وقد أسس القائد القرطاجي 
صدر بعل سنة 997 ق. م. ملنيئة قرطاجة ف اسبائيا » ثم أطلق الرومان 
عليها فبها بعد اسم قرطاجة الحديدة )0311800-١/00/8(‏ حى يفرق في الاسم 
بينها وبين قرطاجة ني بلاد المغرب » وكان القائد سيبيون الذي سيعرف 
فيا بعد بسيبيون الافريقي قد استولى على قرطاجة الحديدة في اسبانيا سنة 
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9 ق.م. ويعتبر استيلاوه هذا إيذاناً بزوال النفوذ القرطاجي في شبه 


جزيرة إيبيريا. 


وني اعتقادنا فان الخامات المعدنية والموقع الاستراتيجي ها اللذان 
جعلا منطقةشبه جزيرة إبيريا محط أنظار كل من الفنيقيين والإغريق » 
والرومان . وأن الصراع القرطاجي الروماني ْم يكن صراعاً سياسياً بقدر 
ما كان ذا طابع اقتصادي . 


جزرالباليار : من المحتمل أن يكون التجار الفنيقيون قد نزاوا يجزر 
الباليار خلال رحلامهم الباكرة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . 
ولكن استيطاءهم الحقيقي بجزيرة ايبيزا (28أه1) يعود إلى حوالي سنة 
4 ق. م. أو ىا يحدده بعض الموؤرخين بحوالي 160 سنة بعد تأسيس 
مدينة قرطاجةني بلاد المغرب (10).وكان الفتيقيون الذين أسسوا مستوطنة 
إيبيزا قدموامن مدينة قرطاجة البى آلت الها زعامة المستوطنات الفنيقية 
في غربي البحر الأبيض المتوسط في تلاك الفترة . ومن المرجح أن الهدف 
من تأسيسمستوطنة إيبيزا في جئوب الباليار كان عسكريا بالدرجة الأولى. 
إذ أنها كانت تمثل قاعدة بحرية هامة للاسطول الفنيقي الذي كان ينطلق 
منها إلى الشواطىءالتوميدية جنوباً والابيرية غربا . . 


ومن جهةأخرى كانت إيبيزا تقع على الطريق الرابطة بين المستوطنات 
الفنيقية في شبهجزيرة إيبريا وجزيرة سردينيا (11). وقد عثر في جزيرة 
إيبيزا على أحواض قدعة أثرية يحتمل بأنباكانت مخصصة لتجفيف الأسماك 
والحصول على صباغة الارجوان . وبالقرب من الأحواض المشار اليها 
عثر أيضاً على معبدللالهة تانيت يعود تار:يخ بنائه إلى القرن الثالثق.م. (12) 
ول يستول الفنيقيونعلى كافة جزر الباليار بل احتفظوا لأنفسهم عراكز 
تجارية و حربية في إيبيزاكيا ذكرنائم عاشوا مع السكان المحليين الذين هم 
من أصل اببيري . وتشير بعض الكتاباتالتاريخية إلى أن اسم مينورقة الي 
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هي إحدى سبزر الباليار من أصل سامي ؛ وهو تحريف القائد القرطاجي 
ماغوكثن (8189057) (18). 


وعلى ذلك يمكن أن نقول بأن هدف الفنيقيين من وراء الاستيطان ني 
إيبوزا بالاضافة إلى ابتانب الاقتصادي كان اسير اتييجياً خخاصةعندما أحسوا 
برغبة التوسع التجاري نحدو المدن الاغريقية جنذوب صقلية ؛ للدفاع عن 
مصاحتهم الاقتصادية في شبهجزيرة إبيريا الي كانت تمثل مصدراً لخامات 
المعادن الثميئة . 


سردينيا : ثبت من الدراسات الأثربة الى أجريت في جزيرة 
ساردينيا بأن المستوطنات الفنيقية في هذه بحري ة كانت قد انتشرت في 
الركن اللحنوبي منها.وكانت أهم مدنها الفنيقية نررا (000:8) التي بنيتعلى 
شبه جزيرة ١‏ وتتمتع بأهم هيناء في الهزيرة على الإطلاق وقد عثر 
المنقبون الأثريون في مدينة نورا على بقابا أثرية من بينها نصب تذكاري 
وجدت عليه كتابة فنيقية ثبت بعد فك وموز كتابتها بأنبا تعود إلى مهاية 
القركث التاسع قبل ام لاد وهي بذلك معاصرة أبناء مديئة قرطاجة (14). 
بالاضافة إلى نورا هناك مدن فنيقية أخرى موزعة على الأطراف 
الحنوبية الغربية بلتزيرة ساردينيا نذكر منها على سبيل المثال : سولكيس 
(15انا8) ال يكانت تفع على طرف جزيرة سان أنتيرخر (50ههأأقة-5ة8) 
الحالية » وكذلك كاراليس (68:8/15) الي عثر فيها على قبور تعود إلى 
القرث الخامس قى. م. 15). 


أما مديئة ثاروس فان التنقيبات الآثرية لازالت متواصلة ببا » .وهي 
مثل غير دا من المدن الى أشرنا اليها في جزيرة ساردينيا غنيه بالبقايا الأثرية 
الفنيقية (16). 

ويرى بعض المؤرخين بأن نزول الفنيقيين في جزيرة ساردينيا يعود 


إلى حوالي نباية الأ لف الثاني ق. م. وقد وقع ذلك عندما ارغمت زوابع 
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بحرية التجار الفنيقيين على النزول في شواطىء جزيرة ساردينيا الحنوبية 
الغربية (17). غير أن هذا الرأي الأخير لا يتفق مع ما توصلت اليه 
الاكتشافات الاثرية . وليس هناك في الكتابات التارمخية ما يشير إلى 
الثواجد الفنيقي' في جنوب ايطاليا . غير أن الفنيقيين كاذوا قد ربطوا 
علاقاتهم التجارية مع شعوب ايطاليا ابتداء من القرن الثامن ق. م. 


صقلية : كانت جزيزة صقلية في طليعة .المواقع الاسيراتيجية الي 
لفتت انتباه الشعوب الشرقية » فتدفق اليها التجار الفنيقيون والإغريق في 
هجرات متتالية . واستقروا على كامل سواحلها الشرقية والغربية » ثم 
دفعوا بالسكان المحليين إلى المناطق الداخلية يفلحون الأراضي ويزرعوها. 


وحسب تإؤكيديدس (1965فبوبام1) ١‏ فإن الفنيقيين كانوا قد 
اجتلوا مراكز متقدمة في البحر حول كافة أرجاء جزيرة صقلية كذلك 
احتلوا الحزر الصغيرة الواقعة قرب الشواطىء لكي يعارسوا التعجارة مع 
الصمّل (6[88ا56) ( سكان جزيرة صقلية الأضلين ) ولكن عندما جاع 
الاغريق عن طريق البحر بأعداد كبيرة تخلى الفنيقيون عن معظم هذه 
المواة قع. الشرقية وتجمعوا في غربي الحزيرة؛في كل من مونيا » وسوايس. 
وبانورموس قرب الاليميين (385الاا) لأن هؤلاء ( الفنيقيين ) تمسكوا 
بتحالفهم مع الاليميين من جهة 34 ولآن المسافة من هناك إلى قر طابحة 
ا الشرق ») (18). وهناك من المورخين 
من يعثر ض على وآ ترك يدم ا ا ا 
الحديثة للمواقع الأثرية الفنيقية والاغريقية اي عير عليها في جزيرة 
صقلية » والبي تقسم جزيرة صقلية إلى قسمين أساسيين : 


أ ) شري : ومعظم بقاياه الأثرية العائدة إلى الفئرة الباكرة ذات 
طابع اغريقي 1 
ب ) غربي ؛ ومعظم بقاياه الأثرية يسود فيها الطابع الفنيقي (19). 
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ويعتقد هولاء المو رون بأن غرض الفنيقيين من الاستيطان في جزيرة 
صقلية كان استراتيجيا أكثر منه تجارياً . ولذلك ركزوا استيطانهم في 
الناحية الغربية من جزيرة. صقلية اللي تعزز جانب أوتيكا وقرطاجة ف 
العلد ف لخر من :يلزه للغونيه وإيطالياة. 


وكذلك السيطرة على المضيق الذي يربط بين حوضي البحر الأبييض 
المتوسط الشرثي والغربى (20). بيهااكانت أهداف الأغريق في أول الأمر 
في صقلية وايطاليا تغلب عليها فكرة استغلال الأرض » واذلك نراهم 
يصطدمون بالسكان الأصليين ويغتصبون أراضيهم الصالحة للزراعة 
ويكونون منها مستعمرات إسكان زراعية مستقلة عن بلاد الاغريق الأم : 
وعلى العكس من ذلك كان الفتيقيون يسلكون سياسة التحالف مع السكان 
الأصليين على أساس المصالح المتبادلة . 


ومن بين المدن الفنيقية الحامة في جزيرة صقلية مادينة موتيا (1/0108) 
التي بنيت على جزيرة في خليج محمي يقابل رأس بونه في بلاد المغرب (21). 
وقد أظهرت نتائج التنقيبات الأثرية الي أجريت على موقع موتيا حديئاً 
بأن الفنيقيين كانوا قد حلوا ببا. هنذ القرن الثامن ق. م. وقد عاشوا في 
أول الأمر مع السكان المحليين من الصقل الذين وجدوهم . هناكى] ندل 
هذه البقاياء الأثرية بخاصة الفخارية منها على أن الفنيقيين الذين أسسوا موتيا 
لم يكونوا قد قدموا اليها من مدينة قرطاجة . بل يغلب على الظن بأمم 
جاوا من شمال سوريا وذلك للتشابه بين فخار موتيا والفخارالذي ١‏ كتشف 
في مدينة الميناء القديمة ( على مصب العاصي ) الي سبق تأسيسها منتصف 
القرث الثامن ق. م. (22). 

ولم تضعف مكانة رتيا الابعد الضربات الي تلقتها من الإغريق الذي 
قادهم الطاغية دونيسيوس في نباية القرن الخامس قبل الميلاد (28). وثي 
حوالي سنة 898 ق. م. 8 الفنيقيود ليليبايوم (لباعقطيا! ذا ) عاصمة 
هم بدلا من موتيا . وكانت ليليبايوم ( مرسالا حالياً ) واقعة على ساحل 
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صقلية الغربي القريب من جزيرة موتيا (24). كيا أنها من جهة أخرى 
كانت تقع على الطرين الرابط بين صقلية وقرطاجة ولذلك نرى أن 
أن الغزاة الاغريق والرومات الذين أبحروا إل بلاد المغرب كانوا قد سلكوا 
هذا الطريق . 


وكانت بانورموس 5800110005) هي الأخرى مدينة فنيقية هامة لآنما 
كانت تتحكم في خليج هام » بالاضافة إلى الأراضي الزراعية العخصبة 
المحيطة بها . وم يؤسس الفنيقيون مديئة سولكيس (15انا8) إلا في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد » وكان الغرض من تأسيسها الوقوف في وجه 
التوسع الاغريقي نحو غرب صقلية (96). 


هذا وقد كانت المدث الفنيقية الي أشرنا اليها في صقلية أكير تقدماً 
من مثيلاتها في بلاد المغرب . وذلك لكثرة احتكاك الفنيقيين في صقلية بكل 
من الاغريق والاتروسكيين الذين كانوا على غاية كبيرة منالتقدم اللعضاري» 
من ذلك مثلا : أن المدن الفنيقية في صقلية كانت بدأت تمارس سلك العملة 
منذ القرن السادس ق. م. بِيما بقيت قرطاجة تتبع أساوب المقايضة في 


ومهما يكن فان معاوماتنا عن أسبقية الوجود الفنيقي في جزيرة صقلية 
والعلاقات الباكرة بينهم وبين الاغريق لا زالت غامضة » وما زالت 
المعاومات حبى الآن تعتمد بالدرجة الأوللى على المصادر الكتابية الكلاسيكية» 
ونماصة في الفيرة الباكرة . 

مالطة : أما بصدد جزيرة مالطة التي يحتمل أن يكون اسمها سامي 
ععبى ( ملط : أي هرب )2 فقد وجدت فيها قبور فتبقية يحتمل أن يعود 
تاريخها إلى القرنين التاسع والثامن ق. م. | وجدت ببا مقبرة بولية أيضاً 
يعود تارينها إل القرت الخامس ق. م. وما بعده (28). وحسب ديودور 
الصقل (19أه81 08 01000:6) فان سكان جزيرة مالطة كانوا من أصل 
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فنيقي (87). وقد اعتمد هذا المورخ قُ ابداء رأيه على بقاء اللغة البونية 
متداولة بين سكان الحخزيرة يُ عهده . 


ب المستوطناات في المغرب القد.م 
1 المستوطنات الباكرة : 


ليكسوس ؛ كانت مديئة ليكسوس (قلاءأسا) من أبرز المستوطئات الفنيفية 
القديمة الي أسست على سواحل المحيط الأطلسي . وتشير الكتابات التاريخية 
إلى أن تأسيس هذه المستوطنة يعود إلى نباية القرن الثاني عشر ق. م. وقد 
تم تأسيسها على يد البحارة الفنيقيين الذين قدموا من شرفي المتوسط » وهي 
بذلك معاصرة لمدينة قادس وسابقة لمدينة أوتيكا (98). وكان الغرض الذي 
أسست من أجله ليكسوس استراتيجياً وتجارياً » ذلك لأنما كانت تعتبر 
مع قادس بمثابة المفاتييس على المحيط الأطلسي »وقد استعان با القرطاجيون 
ندلال رحلة حنون إلى إفريقيا الاستوائية في القرن الخامس ق. م. فحصلوا 
منها على المأرجمين الذين كانوا يساعدونهم ني فهم لهجات سكان المناطق 
اللي تقع إلى الحنوب منها . وقد أنشئت المديئة على الضفة اليمنى لنهر 
ليكوس ( نبر درعا حاليآ ) (9). الذي يصب في المحيط الأطلبي ‏ 
مكوناً خليجاً صالحاً الملاءحة . 1 


ويقوم موقع المدينة حالياً على تل مرتفع يبعد حوالي 4 كلم شمال 
مدينة العرائس وقد عرفت مدينة ليكسوس ف الماضي باسم مدينة تشميش 
(طواصوط) أي مديئة الشمس (80). 

ويدكر بلبي بأن مستوطنة ليكسوس يجب أن تكون أبكر من قادس 
وأوتيكا . ويستدل على ذلك بأن معبد الإ له هرقل ( ملقارت ) في ليكسوس 
أبكر من ممائله في قادس (31) . ( أنظر الشكل رقم 6 ص 98). 
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فتن كش ينغ يتنك ناا 3 2 ا ا ا 
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ومن جهة أخرى بدأت التنقيبات الأثرية في بقايا مديئة ليكسوس 
منذ حوالي سنة 1845 على يد البعثة الالمانية الي كان يقودها العالم الأثري 
بارث طنعدظ وامنتطاع هذا العالم أن يحدد معام المدينة القديمة . وني سنة 
565 تولت التنقيب في نفس المكان المشار إليه » بعثة اسبانية كان مركزها 
مدينة تطوان » ولم تصل إلى نتيجة إلا بعد سنة 1948 عندما تولى الاشراف 
على التنقيب في مدينة ليكسوس العلم الأثري الاسباني تاراديل 
الذي استعمل الطرق العلمية الحديثة في التنقيب م تعمق في الحفر حتى بلغ 
الأرض العذراء » ونتج عن أعماله ظهور عدة طبقات متراكمة 
بقايا الطبقة السفلى منها تتضمن كسراً فخارية مغطاة بلون أحمر لامع 
مصقول مما يوكد قيام مخطة فنيقية دائمة يعود تاريخها إلى ما بين القرنين 
السابع والسادس قبل الميلاد » وهناك شبه بين فخار ليكسوس والفخار 
الذي عثر عليه في قبور مدينة قرطاجة (89). وقد ورجد في الناحية الغربية 
من مديئة ليكسوس أحواض اصطناعية يعتقد بأمها كانت تستعمل لاستخراج 
الأملاح من مياه المحيط (88). 


وعلى ضوء الدراسات المقارنة بمكن أن نقول بحق بأن مستوطنة 
ليكسوس كانت من أهم المستوطنات الفئيقية . وكانت علاقة ليكسورس 
بقادس أحسن بكثير من علاقتها بقرطاجة في بلاد المغرب » ويمكن أن 
يكون ذلك راجعاً إلى قصر المسافة الى تربط بينهما » وإلى طببعتهما 
البحرية على المحيط الأطلسي (84). 


أوتيكا : يذكر المورخ سترابون «طوص5 بأن التجار الفنيقيين 
الذين اجتازوا أعمدة هرقل كانوا قد أسسوا مدنا على شواطىء البحر 
الخارجي » وأيضآ بالقرب من وسط الساحل الليبي بعد وقت قصير من 
نهاية حرب طروادة (86). ويشير ني مكان آخخر إلى أن الفنيقيين كانوا 
قد وضعوا يدهم على أفضل الأماكن في شبه جزيرة إبيريا وفي ليبا قبل 
عصر هوميروس (386). ( أنظر الشكل رقم 6» ص 98). 
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ندرك من هذين النصين القصيرين أن التجار الفنيقيين حاوا ببلاد 


يق 


المغرب منذ القرن الثاني عشر ق. م. وأن مستوطنة أوتيكا ودنالا م 
الأخترى كانت قد أسسدت منذ هذه الفتّرة . مشخاصة إذا أنذنا بعينالاعتبار 
موقع أوتيكا في وسط سهول شمال تونس الي تعتبر من أنجو دالآراضي 
الصالحة لازراعة في المنطقة » وقد ورد أيضاً في بعض الكتابات التاريخية 
بأن تأسيس أوتيكا يسبق نشأة قرطاجة بحوالي 287 سنة . مما يجعلنا نستنتج 
استناداً إلى هذه المعلومات بأن تأسيس أوتكا م فى حوالى عام 1 110قم879 

ومات بان تاسيدن اوتيها بم فقي حواي عام م) 


أما الغرض الذي أنشئت من أنجله مستوطنة أوتيكا فقد كاناقتصادياًء 
ونظراً لموقعها في منتصف الطريق بين صور وقادس ( أي ترشيش) فقد 
ساعدت ني بادىء الأمر على ربط الصلات التجارية بين فنيقيا الأم 
ومستوطنة قادس الى اشتهرت بغناها المعدنى علاوة على ذلك كانت 
أوتيكا تمثل محطة تجارية يلتقي فيها سكان المغرب بالتجار الفنيقيين لتأمين 
المصالح المتبادلة » وعندما كثر عدد التجار المهاجرين الذين استقروا في 
في أوتيكا القلبت هذه المحطة إلى مستوطنة اسكان وقد فسر بعض المؤرنحين 
هدف الفنيقيين من وراء الاستيطان في أرتيكا أنه كان بدافع الحصول على 
كميات القمح التي تنتجها سهول شمال تونس . 


ويعلل هولاء المؤرحون تفسير هم هذا بالاتفاقية الاقتصادية الي تمت 
بين أأحير ام ملك صور ء وسلوان الحكيم مللك العبرانيين خلال القرن العاشر 
ق. م. حيث تلقى فيها الصوريون كميات من الأغذية مقابل الأحشاب 


أما المصادر المادية فاها تشير إلى أن أوتيكا كانت قد أسست على 
مرتفع من الأرض بالقرب من مصب نبر جردة الذي يغطي بطميه موقعها 
حالياً . وهي الآن بعيبة عن البحر >والي 10 كيلومترات . أما المسافة الدي 
تفصلها عن مدينة قرطاجة فتقدر يحوالي 15 ميلا (39). وقد عثر في 
أوتيكا على نوعين من القبور المبئية بالحجارة تعود بقايا أقدمها إلى القرن 
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الثامن ق. م. بيما لا تتجاوز بقايا المجموعة الثانية القرئين السابع والسادس 
ق. م. وما بعدها (40). ومن بين الأشياء الي عير عليها في حفر عميقة 
كانت تحت قبور أوتيكا بقايا فخارية بسيطة الصنع يغلب عليها الطابع 
المحلي . ثما أدى بالباحثين الأثريين إلى استنتاج قدمها عن تلك البي عير 
عليها في قبور قر طاجة . وتتألف البقايا المادية المكتشفة في أوتيكا والي 
عبر عليها في قبور يتراوح عهدها بين القرن الثامن والرابع ق.م. من 
أواني فخارية متعددة الأ اوان . وخوائتم وجعلانات » وتمائم قدمت 
كهدايا نذرية (41), 


وعلى أية حال فالنتيجة الي نستخلصها من دراستنا للبقايا المادية في 
مدينة أوتيكا تشير إلى أن هناك ثغرة بين معطيات المصادر المادية »ومعطيات 
المصادر الكتابية » وهذه الثغرة لا زالت تنتظر الاستكمال حى يم الاتفاق 
حول تأسيس هذه المدينة » ولعل نتائج الأبحاث الأثرية المتواصلة في كل 
من أوتيكا وقرطاجة ستغطي هذه الفئرة في المستقبل . 


أما علاقة أوتيكا بقر طاجة فقد كانت على ما يبدو نيأول الأمر علاقة 
ود ويام . وكان لكل مدينة منهما كيامما الخاص . ويمكننا أن نستنتج 
ذلك من المعاهدة الأولى التي عقدتها قرطاجة مع روما -<والي سنة 508ق.م 
.حيث أن اسم أوتيكا لم يشر اليه ضمن هذه المعاهدة يما المعاهدة الثانية 
اللي ارس سنة 348 ق. 0م. بين نفس الدولتين المشار اليهما تضمنت 
اسم أوتيكا إلى جانب قرطاجة . وأيضاً ذكر اسم أوتيكا في المعاهدة الي 
عقدها هنيبعل باسم قرطاجة عندما كان في إيطاليا سنة 915 ق. م. مع 
فيليب الخامس مالك مقدوئيا . 


والاشارة إلى اسم أوتيكا يجانب قرطاجة خلال المعاهدتين الأخير تين 
جعلنا نعتقد بأن أوتيكا كانت مرتبطة بقّر طاجة(42). وقد .حاولت أونيكا 
أن تستغل ضعف قرطاجة خلال ثورة الحنود المرتزقة سنة 840 ق. م. 
وتخرج من صفها » إلا أن هملكار برقة (3288768و1ذدرةل!) الذي تسلم 
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متاليد الأمور اللقضاء على هذه الثورة استطاع أن يسترد أوتيكا إلى صف 
قرطاجة بعد القضاء على ثورة الحنود المرتزقة عام 287 ق. .م. وقد بقي 
التنافس الداخلى سائداً بين قرطاجة وأوتيكا حتى أتيحت الفرصة من 
نيد كله الجر لاتق مال تعن بغارت قوطائعة خلال الخرعب اليوائية 
الثالثة 149 146 ق. م. عندما أحست برجحان الكفة لصالح الرومان. 


انضمت أوتيكا إلى الرومان وفتحت أبوابها للجيش الروماني بقيادة 
ستعرن أدنات الى عكر انها »:وطلنة امن ترطاعة أن تقاد لفروظة 
حتى تبرهن عن نواياها السلمية (48). وبعد تدمير قرطاجة أصبحت 
أوتيكا المركز الإداري والسياسى لإفريقيا الرومانية كاعتراف لما بالحميل 
من طرف مجلس الشيوخ الروماني .كما نالت ١حق‏ -حردية الملاحة مثل بقية 
المحطات الفنيقية الأخخرى الى متخلت عن مساعدة قرطاجة أثناء حربها 
الأخيرة لروما (44). ْ 


المحطات التجارية : 


لكي تكون دراستنا ملمة لطبيعة التوسع الفنيقي في بلاد المغرب القديم 
وبناء المستوطنات الدائمة »لا بد أن نوجه عنايتنا بالمثل إلى محطات الإستراحة 
وأسواق التجارة البّى كان لما دور فعال في تقوية العلاقات الإقتصادية 
والاجمّاعية سواء بينالفتيقيين فها بينهم » أو بين هؤلاء والسكان المحليين. 
وقد كانت محطات الاستّراحة وأسواق التجارة الفتيقية موزعة باحكام 
على كامل سواحل بلاد المغرب . وتشير الكتابات التاريخية إلى أن عدد 
هذه المحطات التجارية كان قد بلغ حوالي 800 معطة نجارية » وحسب 
سترابون الذي يذكر بالاستناد إل اير اتوستين (755606 2/8105) أقام 
الفنيقيون حوالي 800 عحطة في البحر الخارجي (45). 


ولكى نتجنب الالفباس فالئًا لذن ندزس هذه المحطات التجارية ككل 
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بل, سنصنفها إلى فثتين ١‏ متمخذين في ذلك مديئة قرطاجة مركزاً فاصلا” : 
وعلى ذلك يكون لدينا المحطات الواقعة شري قرطاجة » يقابلها في الطرف 
الآخر المحطات المنتشرة في ابحهة الغربية منها . 


شرقي قرطاجة : 
شملت المحطات التجارية الفنيقية كامل سواءحل بلاد المغرب الشرقية 


ابتداء من الحدود الشرقية لخليج السرت حيث كانت توجد مستعمرة 


قرينة (0//80168) الإغريقية وإلى مدينة قرطاجة غرباً 


وبالاستناد إلى الموؤرخ سالوست (8!ة8) ١‏ كان بعض الفنيقيين قل 
هاجروا إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بدافع تقليل الض.غط 
السكاني في منطقة الساحل الفنيقي » والبعض الآبخر كانت له رغبة السيطرة 
والتوسع . أما الفئة الثالثة فكان همها الوحيد هو الربح التجاري والحصيول 
على المواد الخام . ومن أجل ذللك كله أسسوا على شواطىء البحر كلا من 
هيبون (0صمةلا) »وسوسة (768ل180ا) ولبدة (5اأمذا) ومدناً أخرى. 
وقد نمت هله المستوطنات بسرعة حتى بلغت قمة الازدهار هما جعلها 
تستمر في دفع المساعدات الرمزية للمدينة الأم ؛ (46). غير أن هذا النص 
يسوده بعض الغموض نخاصة في ذكر أسماء مدينتى لبدة (5-143983نامأنا) 
وهيبون (5ل3أ0-5(15مم(ألا) وذلك اوجود مدينتين أخر بين تتفقان معهما 
قُ الاسم ها مدينتا لمطة (101008-وا:مأا) وبئنررت (0-2/11مماط) 
كذلك نجد هذا النص خالياً من أي تحديد زمتي . ( أنظر الشكل رقم 6) 
ص 898 ). 


وبالمقارنة مع نتائج الأبعاث الأثرية الي أجريت على أطلال هذه 
المحطات القديمة والني يرجع تاريخ أقدمها إلى القرن السادس ق. م. فانه 
حمل بأن الفنيقيين كانوا قد حلوا بالمنطقة منذ ارتيادهم الباكر » ولكنهم 
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لم يستقروا فيها أو تكون لهم محطات ثابتة إلا ني بداية العهد القرطاجي 
عندما أحسوا مخطر التوسع الاغريقي المتمركز في قريئة بليبيا والزاحف 
نمو الغرب (47). وكانت أهم المحطات القرطاجية في خليج السرت 
هي : هدينة لبدة اللي كانت عثابة المركز الدفاعى والاداري لمحطات 
خليج السرت القريبة منها » وتدل البقايا الأثرية الي اكتشفت في لبدة 
على أنها تابعت ازدهارها حتى العهد الروماني وكانت لبدة تدفع الضرائب 
إل مدينة قرطاجة كبقية المحطات الأخرى القريبة منها » وتشير الكتابات 
التاريخية إلى أن قرطاجة كانت خلال القرن الثاني ق. م. قد رفعت ضرائبها 
على المحطات التجاية الواقعة شرقها بما فيها. لبدة إلى <والي وزنتين 
(7818018). ي اليوم (48). ش 


أما بالنسبة لمحطبى طرابلس (083) وصبر اتة (53578188) فقد كانتا 
من بين المراكز ال تمثل بحق النشاط التجارئي القرطاجي ' بحيث كانت 
تلتقي عند هاتين المدينتين الطرق التجارية التي تشق الصحراء الكبرى 
وتديظ الس الأريضن التوسط هلد السوداة + واعالي تبن السبمن .نوقة 
ورذ بأن أحد القرطاجيين واسمه ماغون (1/390) كان قد قطع هذا الطريق 
الصحراوي ثلاث مرات دون أن يتزود بالماء . مما يدل على أن جفاف 
الصحراء كان مغايراً لما هو عليه الآن » بل كانت تتخللها ينابيع مناه عبر 
هذا الطريق الصحراوي (49). ومنذ القرن الخامس ق. م.بدأ القرطاجيون 
يتصلون مباشرة بمصادر المواد الخام في إفريقيا الاستوائية اللي كانوا 
يتاجر ون بها مثل تبر الذهب » والحجارة الكريمة والعاج » والعبيد ونجاود 
الحيوانات المفيرسة » بيما كان الفنيقيون قبل ذلاتك يعتمدون على الوسطاء 
من قبائل الغرامانت الذين كانوا منتشرين في الصحراء (50). وتسير البقايا 
المادية الى عر عليها في مدينة صبراتة سنة 1951 إلى أن هذه المديئة كانت 
قد ازدادت أهميتها منذ القرن الخامس ق. م. بحيث أن منازها في هذه 
الفترة. أصبحت تببى بالاجر ؛ وأسس مناز لها كانت من 'الحجارة المربعة (51) 

وبالاضافة إلى ما تقذم » هناك بعض المراكز التجارية الأخرى الي 
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تمتد على كامل الساءحل فيا بين صبراتة وحدرومت؛ وهي أقل أهميةمن 
نااحية التجارة الخارجية وتشمل هلهال مراكز قابس (طهمه6ة15) وأشولة 
(ةاامطعة) الى أسينها فنيقيومالطة وكذلك رمن الدعاسن (قناةم758) 
التي عثر فيها هي الأخرى على مدافن تعود إلى القرن الرابع ق.م. أما 
مدينة مهدية فإن بقايا قبورها الخنائزية تعرد إلى القرذالخامس ق. م. 
وتشير الوثائق الكتابية من جهة أنحرى بأنمدينةمالطة (01هذ/ا-ولامأنا) يمكن 
أن يعود تأسيسها إلى العهد الفنيقي الباكر (58). ويتضح من بقايا مدينة 
حدرومت ( أي سوسة اليوم ) الأثرية العائدة إلى القرنالسادس ق. م. 
بأن هذه المدينة كانت تتمتع بميناء تجاري هام: كا كان يربطها بقرطاجة 
طريق بري داخلي تجوبه القوافل » وورد اسوسوسة في نص سالوست 
الذي أشرنا اليه . وكانت هذه الأخيرة من المحطاتالتجارية الفنيقية الأولى 
اللي أنشئت على سواءعل الحوض الغربي للبحرالأبيض المتوسط ء ثم 
ازدادت أهميتها في العهدين القرطاجي والروماني . وكانهنيبعل عند 
عودته مع جيشه من -حروبه في إيطاليا سنة208 ق. م. 


استجابة لنداء مجلس الشيوخ » الذي كان قددعاه للدفاع عن مدينة 
قرطاجة ‏ نزل مدينة لمطة ثم اتجه منها إلى مدينة سوسةالي استعد فيها 
لقابلة سيبيون الافريقي في معركة زاما (28008) سنة808 ق.م.(88). 


وعلى طول المسافة الساءحلية بين سوسة وقرطاجة أنشعت علىالتوالي: 
نابلس (5اامموهل8) وكيراكوان (376/ام!0»ا) في رأس بونة : 
وقد عبر في موقع هذه الأخيرة ءلى جدران وأرضيات غرف يعودتاريخها 
إلى القرنين الرابع والثالث ق. م. ويحتمل بأنه كانتهنامحطات أخرى 
في منطقة رأس بونة اندثرت معالمها الأثرية بمرور الزمن وم يبقمنهاإلا 
بعض الشواهد القليلة (54). 


99 


غربي قرطاجة : 


تمتد هذه المحطات والمراكز التجارية هى الأخرى على بقيةُ سواحل 
بده الغرنن ١‏ اعلايق قرطاعة خرها حي أعمدة غرقل خريا :عفن 
جبل طارق حاليا ) » ثم تنعطف بعد ذلك جنوباً على سواحل القارة 
الافريقية الشمالية الغربيةحى ليكسوس . 

وتتتابع جنوبآمشكلة سلسلة المراكز الي أنشأها حنون حوالي نهاية 
القرن الخامس ق. م. 


أما محطة بنزرت (28:14-وممالا) الواقعة غر ب أوتيكا » فالما تعتبر 
أول غطات غربي قر طاجة 4 وقد سيب بنررت على شواطىء غيرة 
صغيرة كان يربطها بالبحر خليج تعبره السفنإلى البحيرة الملكورة 
فتصبح قُُ مأمن من اضطرابات أمواج البحر وهيجاته (55). و يستنتج 
من بقايا بنزرت القديمة بأن هذه المدينةعرفت ازدهاراً كبيراً خلال 
القرنين الخامس والرابع ق . م.وكانت عنابة (5ناأوأ5-دمماط) تمثل 
مركزاً إدارياً للجهات القريبة منها »وازدادت أهميتها في العهد الرومانى 
حيث كانت تمثل الحدود الفاصلة بين مقاطعبى افريقيا وتوميديا (56). 


وعلىمسافة غير بعيدة من عنابه غرباً توجد سكيكدة (08دماوبيه) 
التي عثر فيها على بقايا أثرية تعود إلىالقرن الثالث ق. م. وكانت لها 
صلات قرية بعدينة قسنطينة ( سيرتا ) الواقعةفي الداخل (57). بيها تشير 
بقاياالقبور العائدة إلى القرن الثالث ق.م.التي وجدت في جيجل (أ!أواأوا) 
بأنهكانالقر طاجيين محطة تجارية تقع بالقربمن مدينة جيجل الحالية (58). 

وقد حل التجار القرطاجيون أيضاً ببجاية (الاتعلاونا) ودلس 

(531905) دلت على ذلكالبقايا الكتابية والنقود الى عير عليها في عدة 
أما كن منتشرة على كامل الساحل الممتد ما بين يجاية ودلس خلال حفريات 
سنة 69(1914). ومما لا شلك فيه بأنه كان للقرطاجيين يخليج ابلزائر 
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(اناأقه16) الذي كان محمياً من الرياح محطة تجارية هامة » نستنتجذلك 
من قطع النقود القرطاجية الي تعود إلى فترة متأخرة من الوجودالقرطاجي 
في بلاد المغرب . وهناك أسطورة تعزو تأسيس ( إيكوزيوم) إل رفاق 
الله هرقل الذي يحتمل أن يكون هو الإله ملقارت الذي عرف معيده 
في مدينه صور (60). 


كا أن الكتابة التاريخية تشير من جهتها إلى أنه كان للجزائر مجلس 
قضاة قبل الاسحتلال الروماني (61). 


بالاضافة إلى ما ذكرنا كانت تيبازا (328م/7) اواقعة إلى الشرق من 
شرشال تمثل محطة فنيقية تعود بقاياها المادية إلى حوالي القرن السادس ق.م. 
غير أنه يلاحظ بأن محظة تيبازا في العهد القرطاجي كانت لا تستعمل إلا 
لصيد الأسماك أو الالتقاء بالسكان المحليين للتبادل التجاري (69). 
وبالعكس من ذلك فان شرشال (101) كانت من المحطاث الفنيقية الهامة 
ابي عثر فيها على بقايا برونز » وفخارية وجدت عليها كتابة فنيقية . كا 
أن اسمها الحقيقي ( ايول ) يعتقد بأنه أحد أسماء الآلمة الفنيقية .ب وكات 
شرشال نحتوي على ميناءين نمصص. أحدها للتجارة » والآخر للاسطول 
الحربي على الطريقة الفنيقية (68). وعلى مسافة 38.كلم إلى المغرب من 
شرشال أنشعت عطة جورايا (لاوباهها6 )الي يستنتج من بقاياها الفخارية 
بأن القرطاجبين كانوا قد. امتزجوا -بالسكان المحليين ». وأن عادة: دفن 
جثة الميت لدى سكان جورايا كانت تم وفق الطريقة الشرقية الي كان 
يتبعها الفنيقيون » مما يوكد حقيقة هذا الامتزاج خاصة في فترة القرن 
الرايع ف. م. ومايليها (64). 


وقد ورد أسم تنس (ع68118668) في قائمة أسماء المحطات والمراكز 
التجارية الفنيقية في بلاد المغرب » إلا أن اسمها القديم (كارتينا ) لم تعرف 
به إلا في العهد الروماني (56). ويظهر التأثير الفنيقي واضحا في البقايا 
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المادية الى عير عليها في كل من سيقا (5198) ومليلة (01ا5801/ا8) العائدة 
إلى القرن الثانى ق. م. (66). 


أما بالنسبة لتطوان (08بام2ة؟)» وطنج (أ1109) فقد كان الغرض 
من تأسيسه| ضمان الاتصال بين المستوطنات الفنيقية في كل من شواطىء 
بلاد المغرب وجنوب غرباسبانيا ( قادس ) (67). 


هذا من جهة . ومن جهة أخرى فان مضيق جبل طارق كان وما 
يزال يعتبر بمثابة بوابة للدخول إلى المدوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ء 
ولذلك فهو يعد من الأماكن الاستراتيجية التي يحب التحكم فيها » لاسما 
في فترة التوسع القرطاجي خلال القرئين السادس والخامس ق. م. اللذين 
أصبح الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط فيهما بحيرة قرطاجية(68). 
( أنظر الشكل 6 »وص 08). 

وخلاصة القول » »كن أن نلاحظ بأن اهام الفنيقيين وتركزهسم 
في الساحل الشرتي من قرطاجة كان أكثر منه في الساحل الغزبي منها : 
وهذا بمكن أن يكون راجا إلى طبيعة: هذا الأخير الذي كان معرضا 
لررياح الشمالية » وخعاليآ من الخلجان الصاحة للارساء بالاضافة إلى أنه 
كان صخري في معظمه . ولم يعتن القرطاجيون. بهذا .الساحل الغربي إلا 
بعد هزيتهم في معركة.هيمرا سنة 480 ق. م. أمام قوة المدن الإغريقية 
في صقلية . وقد انجهرا بعد ذلك وجهة افريقية بغية. تعريض ما فقدوه في 
صقاية . 

أما إذا تساءلناءلماذا ل ينفذ الفنيقيون إلى داخل بلاد المغرب » واكتفوا 
ببناء المستوطنات والمحطات التجارية على السواحل ؟ 


فاننا بمكن أن نعيد ذلك إلى عدة أسباب منها : 
1) وجود سلسلة جيال الاطلدبي الصعبة المسالك والي تسير شبه 


- 108 


موازية للساحل كانت عمنعهم من النفوذ إلى الداخل فيا عدا بعض الممرات 
الضيقة البي كانت تتبع مساللك الوديان المتجهة #والداخل . 


6 طبيعة الفنيقيين البجرنة كانت نحم عليهم التعامل مع سكان 
السواحل البي كائوا ينزأون مها © طر يقهم إلى مناطق المعادن الثميئة 5 
اسيائيا » وافريقيا الاستوائية . 


8) اعماد الفنيقيين على علاقتهم الطيبة مع السكان المحليين في يلاد 
المغراب جعلتهم حصلون على منتوجات المناطق الداخلية بدون عناء عن 
طريق هولاء السكان الذين كانوا يتعاماون معهم بواسطة المقايضة . 


وعلى سبيل المقارنة نستطيع أن نلمس هنا مردود العلاقات السلمية 
المعتمدة على المصالح الاقتصادية والحضارية المتبادلة بين سكان المغرب 
والقادمين الحدد من الفنيقيين . بِيها على العكس من ذلك كانت سياسة 
الرومان فيا بعد تعتمد على السيطرة وتهدف إلى تحويل المغرب القديم إلى 
مستعمرة تخدم الاقتصاد الروماني وحده وتشبع رغبة العسكرية الرومائية. 
ولذلك نجد أن الرومان كانوا قد نفذوا إلى المناطق الداخلية » وبنوا مدنا 
وقلاعاً عسكرية لا زالت آثارها تشهد حتى وقتنا الحاضر وقد كانت بلاد 
المغرب بي العهد الرماني تعرف بأهراء روما للقمح (56ه5 08 5روأم:6) 
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مستوطنة قرطاجة 
أ- تاريخ نشوء قرطاجة 


1 الوثائق الكتابية 


تكاد المصادر الكتابية تتفق على اعتبار سنة 814 ق. م. تارياً رسمياً 
لتأسيس مدينة قرطاجة من طرف المهاجرين الفنيقيين » على اعتبار أن 
تسيا ان قد سبق بداية الالعاب الاولبية الأول (778 ق. م.) بوالي 
8 سنة » وتأخر عن بناء مدينة أوتيكا عقدار 287 سنة(1). 


وفي نصوص المورخ اليهودي يوسيفوس (2)» ألفها بالاستناد إلى 
الكاتب المالنسي ميناندروس الافيسوسي الذي استند على وثائق ماوك 
من مدينة صور » سجل فيها تسلسل ملوك المديئة الذين .حكموا لمدة:قرن 
ونصف من الزمن» ثم أعطى معلومات إضافية حول بعض الأحداث الي 
جدت في عهودهم ٠»‏ وقد أشار يوسيفوس إل أن بغماليون كان قد عاش 
6 سنة تويى الحكم خلالها لمدة 47 عاماً » وني السنة السابعة من حكمه 
فرت أخته أليسا إلى ليبيا (هلاطانا) حيث أسست هناك مدينة قرطاجة (8) 
وبالاستناد إلى قائمة حكم ملوك مدينة صور نفسها يشير المورخ يوسيفوس 
إلى أن هذا الحدث ( أي فرار اليسا ) ثم بعد مئة وخمسة ونخمسين سنة 
وتمانية أشهر من استلام أحيرام حكم صور وكان هذا الأخير حليفاً 
للملكين داود سليان . 
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مختوى أسطورة اليسا وبناء مدينة قرطاجة 


« تذكر الاسطورة بأنه بعد وفاة المملك متان بقي الحكم لابنيه أليسا 
وبغماليون . وكانت أليسا على غاية كبيرة من الحمال فتروج بها نالا 
عاشر باس الكاهن الأكبر لمعيد الإ له ملقارت الذي كان موفور الثروة 
وقد شي عاشر باس على ثروته من اللصوص فدفئها نت جدران المعبد 
وعندما بلغ نبأ الكنز المدفون بغماليون الذي كان هو الآخر شغوفاً بالمال 
اعتقد بأن الحيطة إنما اتخذت من أجله فقتل زوج أخته بغية الحصول على 
ماله . غير أن أليسا عرفت كيف تحتال على أخرها بتظاهرها أمامه يعدم 
الاكيراث بالحادثة اللي كانت تقطع قلبها خفية » وعندما آمنت شر أخيها 
حملت أموال زوجها وأبحرت بها صاحبة موبديها إلى قبرص حيث انضم 
اليها كاهن جونو بعد أن ضمن لنفسه ولاسرته من بعده الاشراف الديبى 
ن #الذيية كيذه" > يلاك البسا معها عن قبرص ماين فناة مرح فدات 
المعبد ليكن أزواجآ للشباب الذذين كانوا معها . أدرت بعد ذلك إلى بلاد 
المغرب فنزلت بالقرب من مدينة أوتيكا . وقد رحب بها سكان المنطقة 
من المغاربة الذين ابتاعت منهم قطعة أرض مقدار جلد ثور قطعت ابكلد 
إلى أشرطة صغيرة أحاطت بمساحة تكفي لبناء مدينتها الحديدة ( قرط 
حدشت )) (4). 


ويستنتج من أسطورة بناء مدينة قرطاجة أن هناك اضطرابات سياسية 
داخخل البيت المالك في مدينة صور نتج عنها انسحاب الحزب المهزوم إلى 
المناطق النائية » ليبدأ حياة جديدة » وقد امتازت قرطاجة يبودة موقعها 
الاستراتيجي حيث بنيت على شبه بجزيرة محاطة بالبحر عن جهة ويبحيرتي 
تونس وأريانة من الحهتين الأخريين. أما من الخلف فالها محمية يمر تفع 
بير صة (8/688) الذي بي في قمته معبد الإ له أشمونْ («نا680500) (8), 
ولا تتصل قرطاجة باليابسة إلا عن طريق برزخ ضيق يبلغ طوله حوالي 
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أربعة كيلومترات ونصف .. وقد وصف المورخ أبيان (مواممه) مدينة 
قرطاجة بأنها تشبه السفينة الراسية (6). ( أنظر الشكل رقم 7» ص108) 


أما الموؤرخ بوليبيوس (نااطبزامم) الذي شاهد. تمديم قرطاجة في 
القرن الثاني ق. م. فقد ذكر بأن قرطاجة تمتد على شاطىء خليج وسط 
شبه جزيرة محاطة بالبحر من جهة » وباليحيرة من ابليهة الأخرى (بخيرة 
تونس) . ولايزيد عرض البرزخ الذييربطها بليبيا عن 95ستادا (518068) 
وخلى مسافة غير بعيدة من قرطاجة عبر الشاطىء' » كانت"تقع أوتيكا.» 
بيها تقع ثوتس غلى الحاب. الآخر من البحيرة (7). 


8 _الناحية الطبوغرافية 


توكد الكتابات الكلاسيكية بالاضافة اك نتائج الابحاث الاثرية » أن 
مدينة قرطاجة كانت هقسمة الى..أحياء سكنية. متميزة .حسب الطبقات 
الاجماعية: البي «.يتكؤن منها المجتمع القرطاجي .. وهي احياء صلامبو.» - 
بيرصة ثم _ميغارا ( 8:) . 


ويستلتج هن بقايا الحفريات الى تواصلت منذ سنة 1144 ُ صلاميو 
بأن هذا التي يعد من أقدم الحهات ني مدينة قرظاجة » وذلك بالاعّاد على 
بقايا قبور معبد الآلهة تانيت العائدة الى منتصف القرن الثامن ق . م (9). 


أما حى بير صة فقّد كان محاطاً بسور قو يتوسطة معبد الآلتأشمون . 
وفي الناحيّة الحنوبية من سحي بير صة توجد المقبرة العامة . وكان هناك ثلاثة 
شوارع تنحدر من نفس الي أمربطه بالسائخة العمومية. وبالميناء المردوج . 
وعلى أظراف هذة الشؤارع ترتفع الابنية الشاهقة التي . وصل ارتفاعها الى 
ست طوابق وفق الطراز المماري الذي. كان شائعآ في فنيقياالاء وفي موتيا 
(1/01/8) . وقد كانت هذه الابئية خ#خصصة لسكى الطبقة الشعبية الي 
تتكون هن. الصناع والتجار والحرفيين . وني أسفل الحي المذكور توجد 
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( الشكل رقم 7 ) 
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ارين 


3 معني لم مه 


دو 


الساحة العمومية الى هى عثابة الاقورا (890:8) في المدن الاغريقيه 
والفوروم (منامهظ) عنك الرومان : وحول السا١حة‏ العمومية » كانت 
توجد المباني ارسمية مثل مبنى مجلس الشيوخ » والحكام ودار اليقافة (11). 


ويعد الميئاء المردوج بقسميه التجاري والخربي من الاجزاء الهامة في 
مدينة قرطاجة. وتشير الكتابات التاريخية الى أن عرض مدخل ميناءقرطاجة 
كان يقدر والي 28 مثراً أو 70 قدماً يقفل بسلاسل -حديدية (12 ) . 
وكان الدندول والحروج من ميناء قرطاجة في فصل الشتاء يصبح صعباً 
لذلك زود هذا المدخل برصيف يصعد فوقه البحارة ثم يحرون سفنهم 
بالحبال الى الدامل -حبى تصبح في مأمن من تقلبات الطبيعة.أما في الفصول 
المعتدلة فقد كانت السفن التجارية ترسو في عرض نخايج الكرم ارج 
الميناء 


وقد كان ميناء قرطاجة من الداخل مقسماً الى قسمين تربط بينها 
قناة يبلغ عرضها .حوالي 28 متراً تنتقل فيها السفن من أنحد الاجزاء الى 
الثاني . وعرف المرفاً الحارجي المستطيل الشكل الذي يبلغ طوله حوالي 
6 مقرأ وعرضه 895 مثرأء ثم قدر عرض رصيفه بحوالي4,58 مرا . 
عرف بالمرفاً التجاري . وكان المرفا الداخلى أو الربى يسمى بالقاطون 
(015000©) ( 18 ) . وهر مستدير الشكل حيط به رضيف بلغ طول 
حيطه 1081 مثراً:وعرضه 92:85 مثراً » بنيت في النااحية الداشخليةمنه 
“حجرات تكفي مع .حجرات رصيف الحزيرة الداخخلية لابواء حواللي 920 
سفينة . وقد خصصت الحزيرة الداخلية لسكى امير البحر الذي كان يقوم 
بمراقبة ادر كة على سطح مياه البحر القريبة منه» ومن وراء رصيف المرفا 
البحري ير تفع سور متين تتخلله أعمدة من المرمر نحجب الرؤيا من الخارج 
لمأ يجري دائحله وهناك مدشخل نخاص يربط المرفاً الحربي بالساحة العمومية 
(14). 


وتعتبر الاسوار الدفاعية من أهم المنشآت في مدينة قرطاجة » فهى 
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حيط بالمدينة وتتقاطع عند البرزخ الضيق المشار اليه» لتثرك فتحة للدخول 
أو الدروج من المدينة ( 15 ) وقد بلغ سماث السور الاول الموالي للمدينة 
تسعة أمتار » وارتفاعه 18 مثراً . بها يقدر محيطه حوالي 34 كيلومتراً 
تتخلله أبراج للمراقبة على بعد كل 60 مثراً (18 ) . 

ويشير الم خ أبيان (5داممه) بأن ارتفاع كل سور من الاسوار الثلاثة 
يباغ 13:88 م دون أن ندخل ني الحساب عاو الشرفات والابراج.وبقدر 
عرض كل جدار بحوالي 8:88 مثراً . ويوجد في اللحهة الداخلية.من كل 
سور فراغ بي بشكل طابقين : خصص أوها لايواء 300 فيل بزادها 
ومعاشها , 


أما الطابق الثاني الذي يوصل. اليه عن طريق ثمر يصعد من الاول » 
فقد وجد به اصطبل كان يتسع لوالي 4000 حصان عا قُ ذلك مخازن 
للعلف والشعير بالاضافة الى ثكنات عسكرية تأوي حوالي 20 ألفاً من 
المشاة و4000 من الفرسان ( 17 ) . وأمام السور المذكور كان يويجد 
خندق كبير يبلغ عر ضه حوالي 90 متّراً ثبتت على أطرافه الخارجية أعمدة 
خشبية كانت تشكل سياجاً قوياً . وتشير نتائج الاحاث الاثرية البي قام 
بها عدة علاء اثريين في مدينة قرطاجة وضواحيها » ابتداء من النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر » بأن سور مدينة قرطاجة 
كان يحيط المدينة من جهة اليابسة وقد هدمه اليش الروماني اثر “ديم 
مدينة قرطاجة سنة 146 فى . م ونقلت -حجارته الكبيرة فاستعملت في بناء 
مدينة قرطاجة الرومانية فيا بعد . ولم يبق أي أثر يذكر لهذا السور فيا عدا 
الحندق الذي كان نارجه » والذي اكتشف جزء منه الديرال دوفال 
(نهاس2 .8) في الحفريات الي قام بها سنة 1949 . وورد في تقرير نتائج 
حفريات الكئرال دوفال بأن الحهة الشرقية من اللحندف » كانت محاطة 
بشريط. من الصمخور المنحوتة نحتوي على حفر دائرية ما زال بعضها بحتوي 
بقايا جرار فخارية تتخذ كقاعدة لتثبت بها الاعمدة الحشبية التي نحيط 
بالحندق (18) ويعتقد بأن الاعنمدة المذكورة تشكل الخصص الخارجي من 
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السور » ويستطيع الناظر من الطائرة أنيشاهد بوضوح آثار اللحندق بارزة 
لمسافة قصيرة حول موقع قرطاجة القديمة. 


وكانت منازل حى ميغارة' (3:8و1189) الذي يسكنه أثرياء مدينة ' 
قرطاجة تدل بمل معان الترف والغنى حيث كانت محاطة بالحدائق 
والبساتين . وتذكر الكتابات التاريخية بأذحي ميغارة كان خارج سور 
قرطاجة » بِينًا المصادر المادية تشير منبجهتها الى أن هذا المي كان هو 
الاخير داخخل نطاق السور الملاكور (19 ) . ْ 


ومهها كانت طبيعة سور قرطاجة وتاريخبنائه» فق دكانيشكلبحق 
منشأة دفاعية هامة تحطمت على جدرانها كل محاولات الغزاة من القادة 
الااغريق والرومات الذين نقلوا الحرب الى بللاد ا مغرب بغية الاستبلاع على 
مديئة قرطاجة قبل القرن الثاني قبل الميلاد ( 80) . 


ب النشاط الاقتصادي 


التجارة : كانت قرطاجة منذ نشأتها الاولى » تمثل مستوظطنةهنيقية 
هامة في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط » سحيث كوننتمع جارما 
أوتيكا » والمستوطنات الفنيقية المقابلة للا في الطرف الحنوبي الغربي من 
صقلية مفاتيح الاتصال بين شرقي البحر الابيض المتوسط وغربه. - 


لقد أهل قرطاجة موقعها الاستراتيجي لأن تلعبدوراً هاما في 
الميدانين الاقتصادي والسيامي » فانتهزت فرصة امحطاط فنيقيا الامخلال 
بداية الفرن السابع ق . م عندما توالت على هذه الاخخير ةهجات الاشوريين 
من الداخل » وحصار التجار الاغريق الذين استعادوا قوتهم البحريةمنل 
حوالي منتصف القرن الثامن ق . م (91) . فانتهزت قرطاجةهذه الفرصة 
وتزعمت السيادة البحرية والسياسية في غربي البحرالابيض المتوسط . 
وبذلك أصبحت أمبر اطوريتها تمتد منخليج السر تفي ليبياشرقاً وتتجاوز 
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أعمدة. هرقل غرباً ٠‏ كما ضمت اليها سواحل كل من اسبانيا والباليار 
وسردينيا » كذلك جنوب غربي صقلية (88 ) . 


ولى يكن القرطاجيون في أول الامر يبتمون بالصناعة والزراعةبقدر ما 
كانوا يعتنون بالتجارة الي كانت تدر عليهم أربا١حا‏ طائلة . ويتمثل 
دورهم التجاري في ايصال خخامات معادن الفضة والقصدير والرصاص الى 
الدول المصنعة في شرقي المتوسط. ثم نقل للبضائع المصنعة من الدول المذكورة 
وتوزيعها على محتاجيها من الشعوب الاأخرة صناعياً الذين كان القر طاجيون 
يتعاملون معهم عن طريق المقايضة (28). وقد كان القرطاجيون يحصاون 
على المواد الام الي أشرنا اليها من مواطنها الاصلية في كل من : مقاطعة 
كر ثويل في خنوب الجاترا ٠‏ وجزر كاسيتريدس البي كانت نحتوي على 
معادن القصدير . واسبانيا الي وجدت ببا مناجم الفضة والرصاص 
والنحاس . ثم من غرب افريقيا . الاستوائية وبلاد السودان اللتين كان 
يحاب منها تبر الذهب والعاج والحجارة الكريعة ( 24 ) . 


ولضمان سير الحركة التجارية القرطاجية وتوسعها بي ا.لخوض الغربي للبحر 
الابيض المتوسط تحالف القرطاجيون مع الاتروسكيين . ثم فرضوا 
سيادتهم على التجار الاغريق والرومان (95) . ولتأمين الاحتكار التجاري 
ارتبطت قرطاجة مع روما بمعاهدتين كانت أولاها سنة 509 ق .م ل 
والثانية سنة 848 ق . م وقد نص في هاتين المعاهدتين على حق قر طاجة في 
احتكار نجارة الخوض الغربي للبحر الابيض المتوسط . وألزمت الرومان 
وحلفاءهم بعدم تعاطي التنجارة على شواطئه قبل أخخد إذن من القرطاجيين 
( 26 ) . وقد بقي الامر على ذلك حتى النصف الثاني من القرن الثالت 
ق ..م عندما فقدت قرطاجة سيادنها على صقلية واسبانيا . م انكمشت 
حدودها السياسية عقب ثباية ارب البولية: الثائية فاقتصرت غلى شيال 


توس : 
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الصمناعة : اشتغل الفنيقيون بالصناعةمنذ تأسيسهم لمدينة قرطاجة » 
غير أنها كانتي أو لالامر بسيطة حي ثلا تتجاوز صناعة السفن واصلاحها 
ثم استخراج صباغة الاجوان من حار الميوريكس الذي يصطادونه من 

شواطيء بلاد المغرب » بالاصافة الى صناعة الفخار الي كانت تنقصها 
الحودة والاتقان . وم تزدهر الصناعة القرطاجية الا اعتبارا من القرن 
الخامس قبل الميلاد عندما اصطدمت قرطاجة باتحاد المدن الاغريقية في 
معركة هيمرا سنة 480 ق . م. 


اتضح لقرطاجة بعد هذا الاصطدام ل لا تستطيع أن تضمد ى أي 

صراع مقبل مالم تكن تملك صناعة ة قوية (87) . ومن اجهة أخحرى فانه 
بحكم استيطان الاغريق في كل من شرق صفلية» وقرينة بليبياء كانوا قد 
وقفوا حاجزاً دو ناتصال القرطاجيين بشر قى المتوسعل فاضطر القرطاجيون 
امام هذه الفضرورة الملحة » الى تصنيع المواد انكام المعدئية التي كانوا 
يليوا من المناطق الممجاورة لهم 3 كا عمدوا في نفس الفرة 4 ايلى تشجيع 
الزراعة » وهذاما يطاق علية بمرحلة التحول في -حياة سكان مدينة قرطا جة 
وانجاههم وسجهة افر بقية . وقد برع القرطاجيوت في صناعة المعادن والنسيج» 
والثياب الارجوانية» وصناعة الاخشاب والنقش على الحجارة الذرعة . 
وأهم صناعةوسودت بقاياها بكارة 5 قبور القرطاجين » الفخار اللي 
كان يشكل مادةهامة في الصناعة القرطاجية رغم خلوه من الخصائص 
الفنية والاتقان. وتشير نتائتج الاحاث الاثرية الى أنه كان القرطاجيين 
معامل الخزف بالقرب من مدافن درمش (0975868) بقرطاجة . 
ويعتقد بأن فخار هذهالمعامل كان قد خصص لتجهيز القبور (23 ) . 
واستعمل القرطاجيون الفيخار ايضاً في استعالاتهم المتزلية فصنعوا منه 
المصابيح والهاثيل الصغيرة » م الاقئعة والقدور » والاساجين (88م2نا) 
وكانتهذه الاخيرة تستعمل -لافظ عظام الموتى الذين كانوا يقدموت 
قرباناً لللالهة. وقد وجد نموذج من الا-جاجين البي حوري عظام الاطفال 
الصغار المضحى بهم يمعبد الالهةتانيت (أامة1) بعملامبر (وطماصوال88) 
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يعود تاريمها الى منتصف القرن الثامن فى . م ( 89) . 


هذا وقد ظهرت قدرة قرطاجة الصناعية أثناء الحرب البونية الثالثة 
(149 - 146 ) ق 2 . عندما فشل #لس الشيوخ الترطاجي قٍِ اقناع 
القنصل الذي كان يقود اليش روني دول عن رأ في تراج 
الي استجابت لطلب الرومان بتقديم كل أسلحتها لتبرهن لهم بذلك عن 
حسمن فيتها ورغبتها في السلم » فقد تحولت المدينة بأكملها اه 
تنتج كل يوم حوالي 100 ترس ؛ و3200 سيف » ثم 500 رمح بالاضافة 
إلى 0 سهم تقذف بواسطة المنجنيق (9!الام0818). وعدد من 
الالات الحربية الأخرى (80 ) . 


الزراعة : لم يعتمل القرطاجيون على التجارة والصناعة و.حدها » بل 
كان القطاع الزراعي ايضا مكانته الخاصة . وقد تطورت الزراعة مثل 
الصناعة تدر يجياً .حيث كانت في أول الامر تنحصر في منطقة شبه جزيرة 
رأس بونة » ثم تطورت بعد ذلك فشملت منطقة شهال توفس . ونشير 
الكتابات التاريخية الى أنه في أواخر القرن الرابع فى . م عندما غزا 
أحائو كاين (وهاءهطئقوة) بلاد المغرب » وتزل يجئوده في طرف 
شبه جزيرة رأس بونة وجد في المنطقة الريفية المحيطة بقرطاجة بساتين 
جميلة ومروجاً تدضراء مليئة بالقطعان والابقار والحيل . الخ (81) . وبعد 
ذلك يحوالي نصف قرن وجد المنود الرومان الذين كان يقودهم ريغولوس 
(ؤااناو86) المنطقة مزدهرة أكثر من ذي قبل فشرعوا يخربون المزارع 
والبساتين لبث الهلع في نفوس السكان وشل الاقتصاد القرطاجي (38) . 


قد كانت ملكية المرارع الواسعة من سق الاغنياء الارستقر اطبين ٠‏ 
الذين كانوا يوجهون السلطة السياسية والاقتصادية فيمدينة قرطاجة: ومن 
أهم المزروعات الشائعة في عهد القرطاجيين أشجار الزيتون والكروم ثم 
التين والرمان » وأنواع أخمرى من الفواكه واللتفسروات » بالاضافة الى 
المح والشعير (38) . وكان القرطاجيون قد برعوا ف ميدان الزراعة 
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فظهر من بيئهم العلياء المختصون الذين أغنوا مكتبات العالم القديم . ومن 
بين هلاء نذكر العالم مأغون (112900) الذي عاش في حوالي القرن 
الثالث ق . م وألف دائرة معارف تتكون من 28 كتاباً علمياً ضمنها 
خبرته في فن الزراعة» وقد قدم نصائحه من يشتغل بالزراعة خاصة فيا 
يتعلق بغرس الاشجار ونظام سقيهاء ثم الاماكن الصالحة لزراعة كل, نوع 
منها. | شرح ماغون الطرق الكفيلة بتربية الحيوانات وصناعة امور 
(84) . 


ولم يكت ماغون بتقديم النصائح العلحيةي ميدان الزراعة بل ذهب 
21 من ذلك فعارض امتلاك المواطنين للا راضي الزراعية واهالهم 
العناية بها » وطلب ممن يزاول مهنة الزراعةأن يتفرغ لها . وقد ورد في 
أحدى كتاباتة ينبغي على من يشتّري أرضاً زراعيةأن يبيع بيته في المدينة » 
حنى لا تبقى لديه تللك الرغبة البى تدفعهالى عبا دة ( آلهة ) منزله في 
المدينة يدلا مق هيافة والهية ) الوايق ذو اللره الذي د مععة كبن ف .مره 
في المدينة ليس بحاجة لامتلاك أرض في الريف (85 ) . 


وخلاصة القول » يمكن أ ننستنج مما تقدم حول موضوع النشاط 
الاقتصادي القرطاجي » بأنه كا ناقتصاداً مرنا الى حد كبير اعتمد على ثلاثة 
موارد رئيسية هي : التجارة والضناءةوالزراعة . غير أنه من جهة أحرى 
فان هذا الازدهار الاقتصادئ كانمن بين الاسباب الرئيسية الى جعلت 
الرومان -ملال فيرة توسعهم ينقمونعلى القرطاجيين . وبالتالي يقدموق 
على مهديم مدينة قرطاجة سنة 146 ق. م ثم يرون المحراث في أرضها 
وتصبح أرضآ ملعونة ( لا تصلح لشي ء ). 

وقد قيل بأنه بعد انتهاء عمليةالتهديم » وقف القائد سيبيون آمليانوس 
(مع تالمع مماماء8) الذي قادعماية التهديم يتأمل جد قرطانجة الغابر» 
بدورها يوم نتحس )86١(‏ .و كان بقصد بذلك مدينة روما . 
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تلقت منطقة الساحل الكنعاني منذمنتصف الالف الثاني ق . م آثار 
الصراع الناشب بين جير انبا الاقوياء : المصريون قُ وادي النيل ؛ » 
والحثيون ني آسيا الصغرى . كان هم هولاءا هيران ا الحصولعلى خيرات 
سوريا الداخلية : كالاخشاب والزيتون واللبمور الخ ... من ذلكأن 
المنطقة الخنوبية الداثخلية من سوريا كانت تعرف عند المصريين «ببلاد 
العسل واللبن .) 


وقد ترتب على هذا الصراع تقسيم الساحل السوري سياس أخلال 
القرث الثالث غشر ق 2 ال منطقي نفوذ هامتين ها : القسم الشمالي الذي 
كانت مدنه تحت تأثير النفوذ الحبي » ثم القسم اهنوبي الذني "كان تابعاً 
اسميا لمصر . غير أن هذه الفرة لم تام طويلا فقد انتهت بمجيء غزوة 
شعوب البحر المدمرة الي وضعت حداً للنفوذين المصري والمني فيالمنطقة 
فأذى ذلك الى نشوء فراغ سياسي في منطقة الساحل السوري. 


وهذا بدوره ترك المجال فسيحاً لممالك المذن' الفنيقية الى استعادت 
قوتها وازدهارها بسرعة.فائقة . واستطاعت مديئةصور يحكم موقعها 
الهام على جزيرة بالقرب. من الساحل أن تتزعم مدن الساحل الفنيقي » 
م تلعب دوراً كبيراً في اعادة بناء ال سطولالفنيقي الذي. أصبح البحر 
الابييض المتوسط مفتو حا أمامه . خخاصة بعد الر كودالذي أصاب البحرية 
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الايجية من جراء غزوة شعوب البحر الي اجتاحت أيضاً بلاد اليونانوجزر 
البحر الايجي فاندفع التجار والملاحون الفنيقيون تحت زعامة صور . 
يحوبون البحر الابيض المتوسط بحوضيه الشرقي والغربي بمثاً عن الاسواق 
التتجارية والسلع الرئيسية» وقد لفت انتباههم توفر نخامات الفضة والنحاس 
والرصاص في شيه جزيرة ابيريا » وأقصى الغرب ببلاد المغرب » لذلك 
ثراهم يوُسسون محطات تجارية باكرة » مثل قادس : وليكسوس وأوتيكا 
لتكون نقطة اتصال بينهم وبين السكان المحليين . وقد آلت هذه المحطات 
فيا بعد ايلى مستوطنات نجحارية متقدمة على المحيعط الاطلسي . 


وقد تبين لنا من خلال البحث ٠»‏ أن تأسيس المستوطنات الفنيقية في 
غربي البحر الابيض المتوسط » لا يقتصر على مدينة دون أخرى من مدن 
الساحل الفنيقي التي استعادت ازدهارها غير أن ذلك لا يمنع أن تكون 
عملية الاستيطان هذه قد تمت نحت سيادة صور التي آلت اليها زعامة المدن 
الفنيقية في شرقي البحر الابيض المتوسط » مئذ القرن الثاني عشر ق . م . 
كا أن تأسيس مستوطنتي قادس وليكسوس على المحيط الاطلسي لم يكن 
لاغراض اقتصادية فحسب بل كان كان الهدف منه أيضاً 
مواصلة الكشف » وقسسد اتضح ذلك فيا بعد عندما انطلق الفنيقيون 
عن طريق البحر من قادس ثيالا الى جزر كاسييريدس والى ؟ورنويل » 
واتجهوا أينضاً الى الحنوب من ليكسوس حبى بلغوا سواحل الكمرون في 
غربي افريقيا الاستوائية » وبذلك أضافواطات أخرى تجارية بي هذه 
المنطقة الاخيرة يمكن أن يطلق عليها اسم ( مخطات حنون ) نذكر منها 
على سبيل المثسسال : تاعياتريوك (دره نع نغةتسوط1 ) » وسولوئيس 
(وزهام5) وقرئة (28788). ولا بد أن نذكر هنا » بأن اكتشاف المحيط 
الاطلسي وارثياده لاول مرة يرمع الففل فيه الى اليحارة الفنيقيين ؛ الذين 
جابوه بسفنهم قبل غيرهم حسما تشير الى ذلك الوثائق الكتابية » وهنا 
يمكن أن نتساءل عن الطريق الذي سلكه الفئيقبون للوصول الى الدوض الغربي 
للبحر الابيض المتوسط » والحروج الى المحيط الاطلسي . وللاجابة غن 
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هدا السؤال؛ يمكن أن نعود الى ما ذكرناه نعلال البحث في الفصل الخاص 
بالتوسع الفنيقي في غربي البحر الابيضض المتوسط . 


كا أن سبق قادس وليكسوس في التأسيس على كل مسن أوتيكا 
وقرطاسة » ثم بقية ثطات بلاد المغرب الاخترى الواقعة على الطريق 
الساحلي الرابطة بين فنيقيا الام والمحيط الاطلسي يجعلنا نرجح بأنعملية 
استيطان الفنيقيين بي بلاد المغرب كانت قد بدات من الغرب الى الشرق. 


ومن جهة أخرى فائه بالاستناد الى الكتابات التاريخية البى تعيداستقرار 
الفنيقيين في قبرص الى حوالي منتصف الالف الثاني او بعدهبقليل » 
وكذلك سبق حاولهم برودس وبلاد اليوئان عن استيطاءهم في غربي 
البحر الأبيض المتوسط . بالاضافة إلى توزعهم في كامل صقلية قبل 
وصول الاغريق اليها ٠‏ في منتصف القرن الثامن ق. م. مثلما أشارإلى 
ذلك توكيديدس كل هذا يجعلنا نعتقد بأن الفنيقيين كاذوا قد سلكواطريق 
شمال الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط عندقدومهم لأول مرة 
باتجاه شبه جزيرة ابيريا الي كانت هدفاً في حد ذاتها » نظراً لتوفر نخامات 
المعادن بها ء غير أنهم عند الرجوع سلكوا ساحل بلادالمفرب. » وبدذلك 
كان الاستيطان في هذه المنطقة الأخيرة وفقا للترتيب الكرونواوجي 
ابتداء من الغرب إلى الشرق . 


وقد كانت بعض المدن الفنيقية سواء في الساحل السوري أو اللدوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط تتبع مبدأ ازدواجيةالميناء. ولا نستطيع 
أن نعرف الحهدف الحقيقي الذي سعى اليه الفنيقرون من وراءهةاالتنظيم . 
غير أن الذي يمكن أن نلاحظه هو أن هذه المدن اللي كانتتتمتع بنظام 
ازدواجية الميناء » كانت لها صبغة اسثر اتيجية هامة بالاضافةإلى الناحية 
الاقتصادية .( أنظر الفصل الرابع ). 


وبل أن نتم هذا البحث لا بد أن نشير إشارة عابرة إلى علاقةسكان 
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المغرب القديم بالوافدين الحدد من الفنيقيين . وني هذا الصدد نلاحظ بأن 
العلاقة بين الحانبين كانت حبى القرن الرابع ق. م. مبنية على التعاون 
السلمي والاتصال الحضاري والاقتصادي . أما بعد هذه الفئرة المشار 
اليها فقد بدأت العلاقة السياسية بين القرطاجيين والسكان المحليين تسوء 
شيئاً فشيثاً » وذلك لعدة أسباب اقتصادية وسياسية أمتلتها على قرطا 
روح السياسة الافريقية الني اتبعتها بعد هزعتها أمام تحالف المدن الإغريقية 
قُُ معركة هيمرا بصقلية سنة 480 ق. م 


وم تنجح محاولات المغاربة الأولى للوقوف في وجه القرطاجيين ذلك 
لأن المغاربة كانوا حبى القرن الثالث ق. م. لا زالوا يعيشون على النظام 
القبل . كا أنهم كانوا يفتقدون آنذاك إلى الوحدة السياسية » ولا يتقيدون 
عام سياسي ضمن المدينة اأواحدة وم يتوفر لهم ذلك إلا عندما استبدلوا 
النظام القبلي بالنظام الاقليمي نحت زعامة الاقليد ( الملك ). 


من هذا الاستعراض -القصير ٠‏ للعلاقات الفنيقية المغربية ندرك يأن 
الموضوع لازاك بحتاج إلى دراسة علمية .موضوعية تعطي إسكان المنطقة 
الأوائل ماحم » ؤما عليهم . وقد لاحظنا من خلال دراستنا لموضوع 
التوسع الفترتي قِ عر بي : المتوسط بأن الققية الفننقية. قُ بلاد ‏ اللغربس. » 
وخاصة تمنطنة ونيد لاد الت لم تحظ بعد بالعناية الكاملة .لابراز معاللها 
التارمخية . وهذا لا يتأتى إلا بالبحث والتنقيب عن المصادر المادية الي 
هي أساس كل دراسة علمية تخص هذا الميدان . 
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0 المرجع السابق » ص 809 : احمد سوسة » العرب واليهود في 
التاريخ » دار الخحرية للطباعة » يبغداد 1978 » ص 88 . 

1) عبد العزيز زايد » الشرق الخالد » دار النهضة العربية » القاهرة 
6 ع ص 987 . 

8 .م ,قصقاءأصمط1 هط ,مملرونا .0 تشير بعض الكتابات التاريضية 
الى أن كلمة فيونيكس #«امههم5 «امتمطط 2 تعبي الدم الاحمر . 
وقد اطلقت لاون مرة على التجار الفنيقيين لوجوههم البرونزية من تأثير 


لفح الشمس . 


س8 1س 


كا تذكر هذه الكتابات أيضاً الى أن هذا الاسم يشير الى حمرة البئح 
الذي كان من -جملة بضائع الفنيقيين التي تاجروا بها مع بلاد اليوئان . 
8) كتاب التوراة » سفر التكوين » 10 : 90-18 . 
204) .8 .م بفصصعأء تأصعططة موأأ53][|ألاله 18 ,لاقمع01ه0© .6 
5) فليب حى 3 تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »ج1 وي)ص 88. 
226 بها قرعةل0نال 25 1835068 ,5ئئةأةأمعمطه مط رمعلروك ,0 
,5 .م ,1963 


7) فليب حبى » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج1 » ء ص90 
اشتهر سكان جزيرة ارواد ببراعتهم في الحصول على مياه الشرب في 
الاوقات الصعبة » وقد تتبعوا في ذلك طريقتين : أولاها تزين مياه 
الامطار التي تنزل من سطوح المنازل في صهاريج .والطريقة الثانية كانت 
تتخلص في استخراج الينابيع الي كانت غائرة نحت مياه البحر وذلك 
بواسطة استعال قمع كبير من الفخار مقلوب بفصل استخراج الماء العذب 
فوق سطح مياه البحر الماللحة . 

08 .3 - 2 ,الاك ,زمطة 56 
29) .62 .م ,1906 ,3 ,املا ,0م886 أمواعممة ,87635160 .ل 
0) مدينة عمري تأو ماراتوس : ايست لدينا معلومات كثيرة حول 
هذه المديئة فا عدا ما ذكره شاهد عمريت الذي يوخذ كدليل على مدى 
تقدم فن النحت لدى سكان الساحل الفنيقي . 

1) لا تشير المصادر القديمة الى الاسم الفنيقي للمدينة » أما اسمها 
الاغريقي فهو ترابوليس (8ااوصمة:7) وهو يعبي المدينة ذات الثلاث 
مدن . 

8) تعرف حالياً بالبرون » وقد سماها اليونان ‏ (8608) 

8) جبيل هو اسم المديئة الحديث . أما جبلة (واطنا©) فهي تسمية 
فنيقية . وقد سماها المصريون (168088) ريف لاسم جبلة» وقدعرفت 
عند اليونان باسم بيبلوس ‏ (5ولطلاه) 


1928 سم 


04) قطنا ,لعا عمرهةة ب أملاوع'ا أ 5واطلا8 بأعتممالا وعرروزم 

.7 .ص ,1928 ,م5 رهمأ أاوخمة 01 
35( .م رعطمعأه أمعطط حمل و5[ |أياأه 12 ,لنومقتوره0 ,6 
6) أحمد سوسة » العرب واليهود ني التاريخ ٠»‏ داراخرية الطباعة » 
دغداد 8 ص 2 832-831., 


37 8و0 ألطصقت ,أ! ساملا ,لصمئوات أمعاعهم عو أءطموح ورمع 
.6 .هم ,1926 ,مهلمما رؤقع/ط بإززورعيلاطلا 


8) :لا ,اتالاكا ععلانا || عممه؟ ,معممرمط وبومعرط1 ,ولأونل 
9) محمك كامل عياد )» تاريخ اليونان » ج 1» الطبعة الاولى »دمشق 
9 ص 1832 . 

0) موسكاتي » الحضارات السامية القديمة » ترجمة يعقوب بكر » 
دار الكتاب العربي » بيروت 1989 . ص 1998. 


41 ,2 ,لاك ,رموطونزاة 
42) 0 .م ,عصصوأة امعطم حولكوة]أ|ألاأه وا باخمةامو .6 
١|, 42 - 45. )43‏ ,ة5نا1و0ممة لا 


4) رشيد الناضوري.»م المغرب الكبير  .‏ ج 1 » الدار القوميةالطباعة 
القأاهرة 1966 ص 161 - 168 .. 

45) 4 .م ,815896© .صمكوم 'صنو/لا م ,8 

6) كتاب التوراة » الملوك الأول . ه : 1 -.19. 

7) فليب حبي » تاريخ سوريا ولينان وفاسطين »ج 1 » ص 158. 

08) حاطوم » عاقل»طر بين » مدني » موجز. تاريخ الحضارة»ج 1 » 
دمشق 1865 » ص 241. 


49 عازاع ا ١|,‏ 8 ,532102 [ألاأه غ8 ذوامباعم أق5قنمةة وعروزم 
5332-4 .مم .1928 ولعوط رمموام 

50) .302-317 .مم ,اا عناملا ,لإرمأواك غمواءمم مول طسوت ممم 
51 اث بعأ2أمعلاععه عأق8'! أع عوأمممط وا ,ااتعللا وممميروع 
2 .م 1939 رؤامق5 ,وأالهم© 


02) أحمك فخري 6 دراساثت ِ تاريخ الشرق القديم ». مكتبة الانجاو 


124 عه 


المصرية القاهرة 1968 » ص 110 . 


3) يورخ لظهور الكتابتين المسارية والهير وغليفية يحوالي نباية الالشث 
الرابع ق . م وهناك من الموّرخين من يحاول اثبات سبق الكتابة الهير وغليفية 
الكتابة المسمارية ثم العكس » وريد مسن الايضاح » أنظر : هئري 
فر انكفورت » فجر الحضارة في الشرق الادنى » ترجمة ميخائيل خوري 
بيروت 1989 . ص 144-1987 . 
04) «لأأماعة5 5عامناعم 088 درملغوه ]يزه أع عمأمئواط ,أقوء1/105 .5 
.م ,1955 ر5أئق5 ,أمبروط رقعلان 
5) موسكاتي » الحضارات السامية القديمة . ص 191-180 . 
6) ر1968 .6.5.5 17 بعمانااملا ,قعأممة 8521 وألممعاعبزموع 
4 .م 
7 جون أ- هامرتن ؛ تاريخ العالم » المجلد الثاني » ص 884 
66 ., 
8) موسكاتي » الحضارات السامية القديمة . ص 218 » ملاحظة 
6 - وقغفعااء تحليل اللغات في أول الامر عاجزين أمام عدد كبير من 
الاوسدات الاوغاريتية » وظنوا أن كتابتها غير معروفة » ولكنهم سرعان 
ما توصاو الى سحل الاشكال عندما قارنوا كتابة الالواح الي عيروا عليها 
بالكتابةالكنعانية » وكانت أغلب مواضيع اللوحات تدور .حول الاساطير 
الديئيةو الاجمّاعية في مدينة أوغاريت القديعة » 
9) وروم ,أأنةونا'ل اأولزه 1955م ها ,مصنةةااع"ألا - 0082188 


5ه همل طوؤأوةقاط ,56053688 .ث .؟ا 008!© :137 .م ,1965 
1939 وننبوط ,آ١اا‏ مماه1 ,ة ةلاه 


0) جورج كوتنو الحضارة الفنيقية » ترجمة محمد عبد الهادي 
شعيرة » شركة مر كز كتب الشرق الاوسط » القاهرة 1948 ؛ ص356. 
1 جون أ هامرتين تاريخ العالم المجلد الثاني » 888 887 . 
62 .255 - 254 .مم بعممعاء أمفطط مملغذة ألا 15 اللةمعامه© .6 

أحمد سوسة » العرب واليهود في التاريخ» ص 40 + شكل رقم18 . 
63 .259 .م بعقطةأء أمعطط صولكةة [األاه 15 اللقمعتدمه© .6 


- 1928 


64) 16-3 .مم 0 مط ,مهلمعو لأهده8 
85) جون أ هامرتن ؛ المجلد الثاني » ص 888 . 

6) فليب ١حبي‏ » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »ج 1 ٠‏ 18292 . 

7) فليب سحي » المرجع السابق » ص 181 . 

8) فليب نحتي » المرجع السابق » ص 124. 

69 3 .م ب,وضقأءتصممطط هط ,معلقلآ ١0١‏ 
00( 4 .م ,عوقط ,06 ,لممتوصاطمه للا ١.‏ .8 


الفصل الثاني 


1 ) رشيد الناضوري ؛ الملغرب الكبير » ج 1غ الدار القومية للطباعة 
والنشر » القادرة 1966 ) ص 159 . 
9 ) أحمد فخري » مصر الفرعونية » الطبعة الثانية » مكتية الانجلو 
المصرية » القاهرة 1860 » ص 100 . 
3( 29-9 .مم ,كا همره” ,قامبزوع'| أه وماطلا8 ,أعأاصملا .م 
4( 8 ,مهارق وتابااملا ,لازم ضوألا تمواعمم مول ءطصوقت هقط 


5 ) يستفاد من الرسوم الماونة الي عير عليها مزيئة لحدران مقابر بي 
حسن » بأن العلاقة كانت وثيقة بينالمصريين والساميين » وتتمثل في 
الصورة جاعة هرلاء المهاجرين ذوياللحى الطويلة بنسائهم واطفالهم ٠‏ 
3 رئيسهم 2 طالباً السماح له ولقومه بالاقامة في مصر مقابل 

يم الهدايا . لى ذلك فان مصر في القديم كانت لا تقف في وجصسه 
رف الفردية 3 الصغيرة بل كانت فقط تقف في وجدالهجومات 
العسكرية : 


7ع جون ولسون . الحضارة المصرية » ترجمة أحمد فخري . 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة1951 » ص 848 - انصرف انخناتوث 


186 سد 


انصرافاً تاماً عن شْوون الامبراطورية . وكرس بجهوده الى عبادة الآله 
أتوث ( قرص الشمس ) الذي ببي له معبداً في الهواء الطلق في تل العارثة. 
ونقل العاصمة من طيبة في اللمنوب الى مدينته الحديدة » ثم فقل معه كل 
وثائق ام راسلات الي عير عليها فها بعد السير فلندرز بيتري سنة 1891. 
ور ار ل ا ا ا ا ب 
عنه ذ.عف السياسة الدفاعية الخاررجية لمصر . 


8 ) عبد الحميد زايد » الشرق اللخالد ء دار النهضة العربية » القاهرة » 
6 . ص 4 507 . تشير الوثائق المصرية الى انتصار رمسيس 
الثانى بفضل اعانة الاله أمون له على أعدائه . وقد غرق عدد من عظاء 
الحثيين في النهر أو أنبم سقطوا نحت سنابك خيل رمسيس ٠»‏ ووجد من 
بين الاعداء شققيق مللك الشيين نجائياً على ر كبتيه . أما الوثائق المثية البي 
ولعت فو توغ زكري عاهة فين فيل 5 ا مسيس الثاني هزم 
ئُ معر كة قادش . وتراجع بعك ذلاك التفوذ المصري قي سوريا حى بلدة 
( أبا -84) القريبة من دمشق. وقد ضمت معظم بلاد الاموريين الى 
الحثيين بعد معركة قادش . 

)2 8 .م ,3 عتمساملا ,لإرمنول"! أمعاعمة عولقطمة© 156 
0( .50 .م رقضوقاءأمهمط6 156 ,م13:08 .2 
11) رشيد الناضوري » تاريخ المغرب الكبير » 1 » ص 158 . 
)١8‏ نجيب ميعخائيل أبراهيم مصر والشرق الادنسى القديم ) ج 8 ) 
الطبعة الثالثة » دار المعارف »ء الشاهرة 1966 ؛ ص 1١9‏ س 

03 76 .م .21 عتقناملا رقضقهةأءقطة 5ألمممأءام رومع 1586 
14) .56 .م ب[ ممه بقناوأطن مأوواوطعء8'ل0 افمناصقالا ,رققام ات .م 


5) نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الادنى القديم » ج 8 » 
ص ١90‏ - هناك من يفسر علاقة أحير ام ملا صور بداود وسليان ملكي 
العبر انين في الالف الاول ق م بأنبا كانت نائبة » على أن حيرام عندما 
رأى القوة الحربية للعبر انيين وتوسعهم على -صاب الاراميين والموابيين 


12# لم 


والادوميين في الداخل خشي من توسعهم على حساب صور الي كانت 

بيدها زعامة الفنيقيين » فتقرب من داود وعقد معه صداقة بقصداشغاله 

عن التفكير في التوسع على .حساب ممالاث المدن الفنيقية | 

6) محمد كامل عياد » تاريخ اليونان » ج 1 » ص 108 . 

77(/ .م ,648قطتارة© ,تلم أو لمقلا .م 8 
8) فليب -حبي » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج17 ض 64 . 

9 حون ولشرق ‏ الحضاوة السصروية ترضية الس عر من 
4 . ش 

0) ألحمد فخري » دراسات في التاريخ الشرق القديم» مكتبة الانجلو 
المصرية » الطبعة الثانية القاهرة 1968 » ص 68 . 

1 فليب حي » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج 1؛ ص110 . 

22) ,249 .م رأصلاظ: .معطععخ'0 اعناضقلا ,كقخطات ,دل 
8) لمريد من الايضاح حول قادس ومعادتها الثمينة » أنظر. الفبصل 
الثالث اللخحاص بالتوسع الفنيقي :في غربي المتوسط » ص 64-63 . 

04) ,0 ,]ا بصمطع ]5 


25( 7 .م ,1968 ,17 قتطبااولا بوعأصصة؟8:1 وألعمماءلاممع 
26( .7 .م ,لاا عناملا ,لارزهئؤة ألا أمعاعصة مول أرطموةكت هط 


7 أندريه أيمار » تاريخ الحضارات العام » ترسجمة يوسف أسعد 
داغر » منشورات عويدات » بيروت 1964 » ص 956 . 

28) 7 .50 ,134 .م قمقاء أمفمطط هط ,معلرةك .0 
9) أحمد فخري » دراسات في تاريخ الشرق القديم » ص 77. 

0( .م بعنالأمالاط .معطعنك'نا أعناصوالا ,ققامات بم 
1) عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » ص 288 288 

32( 22-23 .مم ,9599© ,مموأكوأاصو/الا .م .8 
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الفضل الثالث 


1 ) 2315 بأمبلوم بعصمعأء أمصعطم مملكوة[اثلااء ا ملأقمعاطه© .6 
.23 .م ,1949 


2( 24 .م ,للطا ,نتاقمعامره© .6 
8 ) كتاب التوراة . سفر الماوك الاول . 1:25 1- 18. 

4 ) فليب «بي اتاريخ بسوزيا ولبنان وفلسطين 7:0 نن لطا ؟؛ 
أمحمك صواسة 5 واليهوود قُِ التار يخ ٠‏ ص 29 ٠‏ شكل رقم 8 . 

5( 4 .م بقمصوأءأامعام مولثوة ||ألاته 3! ,لاقمعامه60 .03 


6 ) 19620 ب8 .م ,1961 ذلنو2 ,لنةصلالة6 ,اناققة ,50 ملاظ 
.0 .110 رقطوأء أمعمطم عط ,رمعلمةك .0 ظم 


7 ) قليب حي ٠‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ٠ [<٠‏ ص 106 
كانت دفة السفينة عند الفنيقيين في القديم توضع في شكل مجسذافين 
عريضيين قي وخر 5 السغينة » أسحدهم| ابلى اليمين والاعمن ال اليسار . 

8 ) 20425 .مم بقممولء أمقطم مولغوو]اتلاله 8! ,لاهمع1م0© .06 
9 ( مكحملك كامل عياد 3 تاريسيخ اليوناك . سج 1 الطبعة الاولى 

.:181 ص‎ ]١6 

0) وحه القرطاجيوك كل عنايتهم الى الاسطول اللرينى ملل بداية 
القرن اللامس ق ق . م ( 480 ) عند اصطدامهم لااول 0 
هيمرا (68« انا) في صقاية بالتحالف الاغر يق ي الغربي الذي كاديقوده 
الطاغية جياون حا كم ل يئة سيراكوزا 5 

1) فليب حي ٠‏ تاريخ سوريا ولبنان وفاسطين . ج1 :ص :108 
110 

8) :كتاب التوراة . سفر حزقيال . 87 : 8 --86. 

8) عبد الحميد زايد : الشرق اللخالد . ص 274 --276. 


14) بممة0 لكا لصة سعوعصقط ب,ؤصوأهةأمعمطط هط ,ضصع20ة2 .لآ 
.0 .10 ,169 .م ,1963 مه0000ك 


ب 1989 سمس م8 


15( .207-208 .مم ,(2) .ذامل ,لإروؤةواط أمعاعمم وول أءطاصوت ه15 
16( .6ه .م ,631:46 ,المأوماط ةلا .3 8 
أسست مستوطنة ماسيليا( مرسيلياحالياً ) في حوالي 600 ق . م من 
قبلالفوسيين (5500888) وكان الهدف منها ربط الاتصال يمراكز 
المعادن فيغربى أوربا . على المحيط الاطلسي » حيث كانت القوافل 
تنطلق منماسيليا عبر غاليا الى شواطيء المحيط الاطلسي » والحخزر 
المنتشرةجنوب بريطانيا ( كاسيتريدس ) كورنوال » الحصول على 
خامات القصدير .ونظراً لاهمية هذه المدينة الاستر اتيجية -حاول الانحاد 
الاتر وسكي الفنيقي في القرن السادس ق . م الياولة: دون وصول اغريق 
صقلية الى ماسيليا . 
7) هشامصفدي تاريخ الرومان الدزء الاول دار الفكر الحديث » 
لبئنان 1967 :ص 55 
18( .مم ,أ مضه ,فناوككةُ'! عل ؛ألعأعصة هع]أمأقاط ,ااءعة .5 
510-11 
9) جون أ-- هامرتن » تاريخ العالم » المجلد الثاني » ترجمة 
وزارة المعارفالمصرية مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ص 178 
(«نه8) تعنى (رأسالكبش) وهى قطعة حديدية ناتئة في مقدمة السفينة 
تستعمل 1-0 الاعداء وقليها 
0لمرجع السابق » ص 271 . 
1) شارل أندريهجوليان » تاريخ افريقيا الشالية » ج1 » ترجمة 
محمد ميز اليوبشير بن سلامة » الدار التوئيسية للنشر » تونس 19698 »2 
ص 97. 
#9جون أ هامرتن » تاريخ العالم » المجلد الثاني »ء ص 2871 . 
23) ورأمؤواط ,موأأ55|[أألاتهت أ6 5قاأصناعم ,285عوناه 0‏ 05]31/6ا6 
2 ,228 .مم ,1926 هأموط رموعام نزواع2؟ ,قاقرعم98 


4) يقصد بكلمة استراتيجي هنا ظهور الموانيء الخربية » الفصل 
بينها وبين الموانيء التتجارية» ومحتمل أن تكون قرطااجة » 2 غربى البيحر 


180 سس 


الابيضى المتوسط هىأول مديئة عملت ببذا المبدأ. 
25 .228-29 مم8 ر82716أ0أصعظم 3وأأة15األالهء ١8‏ 000180310 .0 
)0 ,| همره7 ,لرملط بل فنوأءتظ'! 08 عممعاعصة أقلط ,أأة856 .5 
.59-0 .مم 
7) القاطون » يعبي المنحوت . الكلمة مشتقة من فعل قط . ذلك 
لان هذا الميناء نحته الفنيقيون داخل الصعدور » ممايدل على البراعة الفنية 
العالية الي كان يتمتع با الفنيقيون » ومزيد من الايضاح أنظر : 
3 ,رالاكا ,ممطونزة 


08) 3 /آالاكا ,صوطة51 
09 56-7 ,مم بعقموأء امعطم صملأوة !الال 15 ,لاهصة6 601 .6 
000 4 مهمه 4 !١,‏ ,ممطو 5 ش 
31) ش ,16 ,/ا ,01000205 


2) فليب حبي » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج 1 ص188 . 

8) محمد كامل عياد تاريخ اليونان » ج1 » ص 188. 

4) فليب حي ٠‏ لبنان في التاريخ ترجمة أنيسفريحسة ونيقولا زياده 
موأسسة فر نكلين للطباعة » بيروت 1859 ؛: ص 118. 

5) عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » دار النهضة العربيسة »القاهرة 
6 » ص 276 . 


36 504 .م ,ا .قاملا ,لإممذدات أمعأعصة عولأنطصوت مطل 
37) لوطة 5 :56 ,ألا .أولط هط ,لإقطأام ,47 رالا ,85ب أه200ةك 


8) نجيب ميخائيل ابراهيم ؛ مصر والشرق الادنى القديم اق ١‏ 
ص 157 . 

39 ,57 ,لا :49 !1 ,قلطه0ومرولط تشير الاسطورالى أن 
أجنون (:دمووة) ملك فتيقيا كان قد أرسل ابنه قدموس للبحث عن 
شقيقته أوربا (ومهنناع) الي اختطفها الآله زفث (2415) من مرج 
على الساحل الفنيقي بعد أن وقع في حبها . وني كر يتاستعادالآله زفث 
شكله الحقبقي ثم تزروجمن أوريا فأنجبت لهالملكالمشرع مينوس (1/1505) ع 
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وتذكر أسطورة قدموس هذه الى أن أوربا.القارة يمكن أن نكون أخذت 
أسمها من ام أؤزيا (3مه"لاع) والدة الملك مينوس وأآلني تعبي في اللغة 
الفنيقية الغرب ولزيد من الايضاح أنظر فليب حي ٠‏ لبنان في التاريخ » 
ص 144 . 
40( .6 .م بقوقطاضة6 ,70101 م هلالا 
1) محمد السيد غلاب الساحل الفنيقي وظهيرة » دار العلم للملايين 
بيروت 196598 )2 ص 487 - .2 .8 35 ,لا بهأة رؤ5نارهلهاط 
02( .347 .م ,بك .داهملا لإرمؤوتلك أمعأعهم مول أرطصمة0 مطل 
043) 5 .م ,035806 ,وحمأوص اقللا .8 .85 
4) شارل أندريه جوليان ؛ تاريخ افريقيا الثالية »سج 1 ص 85 . 
45) 251-86 .مم بعاوأصاط وأوهوامةطعر2'8 اعبامواا ,رققامأكت .م 
6) نحجيب ميسخاثيل ابراهيم »؛ مصر والشرق الادنى القديم , ج ؛ 118. 
047 56-57 .مم .أعأمفطط ,لألاته 8ا لاقعامه© .6 
8) فليب حي » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج1 »ص 111. 
و4 ها عهلاة ,أقجولطا ضصوول :171 .م رؤصوأءأمعمط هط ,معلموم 
.164 .م ,قمةأءأمعلام 


كانت قادس أيضياً تمثل قاعدة لهاية المضيق من المنافسين » يمكن 
استعاج دالت من اسم قادس نفسه 2901© الي تعبي بالفنيقية ( قلعة 
اوخاسن)» 
00( 75 .مم ,685396 ,رلمأوم اهلا 
1 42-3 .مم .أت .مه 
52( حطوة0أع06 ععمج 560118 وا كت تكله ,50011نا16 85ا300ل 
.157-158 .مم ,1969 وروم ,رةاة1 
38)هشام الصفدي ٠‏ نحو وعي أفضل لتاريخ الحزائر » الاصالة . 
العد.د8 “ماي . جوان ؛ الخزائر 1972 » ص 870 . 


54) .4 ,أالا)1 ,تلاط ناونال تنااع8 بعنويامه8 
55) .2 ,31896© ,رمأل تأامروللا ل .م8 
56 .23-24 .مم 0112 ,م0 
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07) .469 ,106ا0أانام ,مقطويم'0 ,ناضقاا رممقو ارات .م 
08 ِ 253-54 .مم 1156© .م0 
9) نظرية البومير انغ (017809هم8) 2 مأخحوذة من سلاج ب 
البوميرانغ الذي يرمى فيعود الى قاذفه آليآ . ونشير اليههنا كمقارنة 
ونبيان للحر كة التجارية الفنيقية الي لا بد أن تعود فوائدهاالى نقطة المر كز 
ابي انطلقت منه لاول مرة ( الساحل الفنيقي ) . وقدعالج هذه الفكرة 
الدكتور هشام الصفدي في محاضراته في جامعة المزائر 1978 78 
60)/ .9 .م ,6358398 ,ومأومتصرولا م 8 
1) رشيد الناضوري » المغرب الكبير » 17 »ص 585 . 
62) 20/86 اقعهلا ضوول :63 .م ,ؤصوأءأمقمطط فط ,مولعوك .م 
.224-225 .جرم ,قضةأءأامهطم ةا 
063 .373-374 .م ,بعلاو أللام' .معطع:ة0'3 ناقطقه ,كقأامأت م 
64) أهنلاصولط! ققتمأت .2 :23 .وأ؟ ,رؤمقاء أمعمط2 عط ,معلموط .0 
772 .مم ,عنا0أللام .مهقع82 0 
65) .م ,قضوأءأمعمط5 هط ,مولعةك .0 
66) .6 ,م ,قوقط :63 ,ترمأو أصطة/الا .2 .5 


الفصل الر ابع 


1[ ( سنطاق مصطاح المغرب القديم بدلا مسن شال افريقيا » وذلك 
لتلاومه مع المفهوم الحديث للمنطقة. 
2( .5 ,لا همره7 ,رقةاأءأ5 عط هورو150نا 


3( ,165م0'8 ع/أناة أ .3 .2 ,ا رفظ يأقاط ر5نااناعرع21ط 5باأواعلا 
-ل5 ,! ممه ,فناوأصلام عأوهامقطه:ة'0 اعناطقم ,ققامات .م 


,253 .م ,1970 روأقة ,نومأ .ل أه .ىم 1005 

6 ,405 .م ,| 70506 ,وممعاعمة أقلط ,الةة6 .5 
5( بمعطعرةت0 آلآ ,5هةأمأت 2١‏ رذورمة 0 بوأ6/] .8لالصممممم 
2 .م ,| 1076 ,6لا أطنام 5لا أممهممامم 
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6( عمق قصضهطلءووأاأنأه معمصلط؟ .ل غ6 امقطنطه5 .لط ,ثانا .6 
باعطعتلا متطلم عصمو لله ,مععصة 58011 أأوموطنال قمقواء 


7 كتاب التوراة » سفر الملوك الاول » 10 : 88 288 . 


8"( .20 ,لاا ,قاملا ,عصتاط 
9) قأيب حي ء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »وج 1 ء ص 110. 

000 .33 بووقطة6© ,ممأوطاممولاا .8 .8 
011( 409 .م ,| رهمده؟ .أعمع يأذلط رااهة © .5 


12( -لبء مضق وععطضقط1 ,قصضةأهةأمقم5طط مط ,مهنمو 200310] 
.3 .م ,1963 .قهولهما ,زمه 

8) فليبحبي » تاريخ سوريا وابنان وفلسطين » ج1 » ص 148. 
4)هشام الصفدي » تاريخ الرومان الهزء الاول دار الفكر الحديث 
لبنان »1967 ص 158 . الحاشية رقم 1 . 

يعر فهذا النصب بحجر نورا » هو موجود حالياً في متحف فالري 
يحزيرةساردينيا . ظ 
5( 00 | عصره7 .عصصواأعءمة هالملأذلط راالة5ة© 9 


16( رمم05 نلا ممق قمهمطقطا” بؤوصوأءتأمعمطه هط رمعل:3ك .06 
.3 .م ,1963 ,ذهلقما 


1( 5305 بأصوأثقا معطه8 رؤموأواضصهطام و8١‏ معنا راة1482 .ل 


7 ,صم ,1967 
8( ,6 .2 رالا ,ع10ل0لإعناطة 
9 81-2 .مم ,عووقطءة© ,ممتومتاصةل/ل!ا .8 8 
20) .409 .م ,ا ممه ,ومصعأتعصة عاأمأواط ,ااةو5 8 .5 
21 .409 .م ,.لأطا ,اا356 .5 
22( 2 .م ,عوقطاءة6 ,لامتوصتممةللا .8 .85 
23) أت “لارافاته 3 عصصم أل ونان وأا ا ,رمنووأ5 8165© .© أو .0 


179-00 .مم 
#4)شارل أندرى جوليان » تاريخ افريقايا الثهالية » 1 » ص91 . 
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25( 6 طصةي + .ؤاولا ,لممغؤةال أمعاممم عولرطموة© عدر 
49 .م ,1964 رؤووعط بإأأومع امنا 


26( 34 .م ,بعناوأثالام .معلعنقظ :0 اعناصولا ,55أمأ0 م 
27) .4 - 2 .5805 12 ,لا ع(زه7 رؤ5باءره2160 
08) .26 .م بعناوأملام .معطعرخ'0 اوبوولا ,05أمأت م 
09 .77 .2 ,036866 ,تلم أوستأصبو/لا ١ك‏ 8 
يعرف نهر ايكوسوحاليا بنهر درعا (0088) 

30( 2 ,أألاع ,ترمطةاة5 


81) 639 ,لالا ,لإملاط هناك أسطورة يونائية تذكسر بأنه كانت 

توجد حول مدينة ليكسوس حديقة تحرسها الهواري » وان الآلههرقل 
(68اناء:8) كان قد حصل منها على التفاحات الذهبية . 

8) أحمد المكناسى . مسدينة ليكسوس الاثرية» دار كريمان : 

تطوان سئة 1961 ا 

3( 4 .72 ,علاقأانام .مقلاعيخ]'2 ,أقنامقلا ,كقأمأت .م 


4 00010601888 ع278ة م5601 15 أو ملرم8 ,تموننعط ,ل 
-136 .مم ,1969 ؤ5أمق5 برقمعصقه 06 5هم أله أأوزع/ انا 265568:م 


6 3 ,ه586 ,137 
036( 4 ,2 ,ااا بمأأه .مه ,ممطهوند 
37) 360-61 .مم ,ا 101586 56018006ة .أقأك رااة5ة0 .5 
08( .238 .م ربعنالأطلام .معطعءة'2 اعناصقاطا ,5قارات .م 
9و3 ,087188986 3 عقصع 101 أمنان هالا ها رقنقواط 00811865 .© أو .6 

13-4 .مم 
0( ,م ,3306© ,لمأو مامو/ل .8 .8 
41) 294-288 .مم رعلاوأاثانام .معطعء0'8 أعناصةلطا ,قهامات ام 
42( .69 .م ,0358596 ,ممأوصاصةللا .3 .85 


43) ب طعةك ,ووقطاية6 08 أزمتر أع عأنا ,210320 .0 .0 أه .3 
2 .م ,1970 وأعوقم 


4 شارل أندرى جوليان » تساريخ افريقيا الثالية » بج 1» ص 
149 من بين الموانىء الفنيقية الى كانت لما حرية الملاحة في الفيرة 
من بين الموانيء الفنيةر : 
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الرومانيةالباكرة في المغرب نذكر الى جانب أوتيكا حدرومتلمطة وزأس 
ديماس » وأشولة م تودالوس بالقرب من بنزرت . 
45) و » 1.8 (دهطه56) كان الفنيقيون لا يراعون في سفنهم 
التجاريةالسريعةبقدر ماكانوا يبتمون بسعة السفينة ونظراً لان هذه السفن 
كانت لا تعتمدإلا على الاشرعة وعضلات المجذفين ٠»‏ فان المسافة الي 
كانت تقطعهاالسفينة في اليؤم الواحد لا تتجاوز 80 ميلا بحرياً » وكان 
التجا رالفئيقيون يسثر يحو نشلال الليل من عناء التجذيف اليومي » وعلى 
ذلكسميت المحطاتالي كانوا ينزلون فيها ( محطات الاستراحة ) . 

غير أنالكثير من محطات الاستر احة المشار اليها انقلبت الى محطات 
تجحارية يلتقي فيها التجار الفنيقيون بالسكان المحليين للتبادل التجاري الذي 
كان يم عن طريق المبادلة . عندما توفرت لا الشروط الملائمة لذللك . 
46) | ,1 ,58 !ناونال ,16قل|51 
7 بدأ العهد القرطاجي في بلاد المغرب منك حوالي القرن السادس 
اق .م وبالتقريب اعتباراً من.تأسيبن مستوطنة ايبيز1 [28أط1) في جزيرة 


الباليار 554 ق م. 

04 2 ,| ,5لاأطلااوم 
49) 1 .م ,فوقطاءة6© ,لمأوصمتمنةللا 8 :85 
- 50) 221 .م ,0315566 3 عقدصة أ0610نن هابا ,نوعاط .© 1ه :6 
51): .ص .لاطا .© 6ه .0 
52) 3 ,5 /الا ,87 ,1 ,5لا أطلاامم 
53) .3 .5 ,ل/اكا ,لأطا ,5بأطلالمم 
1١1, 50. )4‏ بعل أللإعناط1 كانت السفن الفنيقية أو 


القرطاجية القادمة منالشرق الى مديئة قرطاجة تفرغ حمولتهاني مدينة 
نابل عندما تعر ضهاصعوبات اضطراب الامواج التي تعيقها عن الدوران 
حول رأس بونةوالدخول الى خليج تونس . ثم حمل هذه البضائع بواسطة 
القرافل عن طريق البرايلى مدينة قر طاجة .. 
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65) مهمد السيد غلاب » الساحل الفنيقى وظهيرة » ص 477 
56) 1 ,لنولةا نك عراو قم "ا 17 6طمصؤعاعصة 6 أمغقاط ,[656 .5 
149-151 .مم ,1818 وأنوط ,والقزدمو2 ١١‏ 
كان القديس أو غيسطين » هو من مواليد مدينة ثاغيست (0288186 108) 
سوقأهراس حالياً ». قد :انعد عنابة (ولازوأه-ممم|لا) ‏ أسقفية انشر 


الدين المسيحي 5 بلاد المغرب “خلال القرن الخامس للميلاد . 


7( .0 .م ,035506 ,لرمأوأممطنة لا .8 5 
8) ,1935 .م26 - .ولط" .وملهه261 هلالا ,ونالأقف ‏ مصوءائا 
.3 ,221 .مم 


9) ,! 10508 ,218وولث'| 08 8ا0أو831656010 8141385 ,اا56 .5 
1 معواقم 7 .ملا مزااأنةط 


060 .159-60 .مم ,2 10806 رااعة6 .5 
6( ب[ هله بعأنوولظ'! 06 ونان أو3:0260!0 هدالى ,اأ56 .5 
.5 .هلم م |أألاوعء 

62) .مم ,1948 ,(92 - 91 ,ملطا) بعمندع الثم .ناه ,5قمامات ,8 
279 - 276 


63) اعأنلطة6 ,هلاوم'! عل صوائةواصةقطاه1 ,308ط1165 .ل .5 

17-19 .قم ,1918 وتمخ5 ,القأاقه عموقطمنهة8 

64) .70 .م ,رقهقطأة© ,صمأوماصموقللا ١.‏ .8 
8) شار أندزى جوليان » تاريخ افريقيا الشالية » 1 » ص109 

66 ,1654-16 .مم ,(2) ,علطه1 زااعو0 .5 

7) 585 أع 31806 601016 لم826 وعطءقطع6:؟ ,أوأولره5 .آلا 

.67-68 .مم ,1970 وتنوه (:5 .8 ,لز .0) .60 ,رهأوة: 53 


8)محملد السيد غلاب » الساحل الفنيقي وظهيرة » ص 480 . 


1( ,ل مصره؟ ,0رملطا ناك عناواثةظة'! 8 ع تمع أعضة ١‏ 6 أو أةاط ,ا|أ656 .5 
7 .م 
2( .6 .م ,6ناوأطنام وزووامع عمق '0 افنامقائق ,كقامأت .م 
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8 ) نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الادنى القديم .ج 8 » 
ص 126 . 
4( .م ,رط 75008 ,عننوأكظ'! عل عصموأممة مرزمؤواط رااعو .8 
5) بيرصة (58ل81) 2 : كلمة يونانية تعبى جلد الثورء واطلاقها هنا 
يمكن أن يكون تحريفاً لكلمة بورصة (55:نه8) الفتيقية الي تعني القلعة. 
6 ,08 8 مممهأ10 هناو وأا 1 رونووام ب 601 6 61 .3 
24 .م ,1958 ؤأمقط ,مةأأعطعة؟ ,155906 
7 ) .4-5 ,73 ,ا ,ؤلااطلااوط كانت سبخة اريانة على البحرولا 
نحجبها كثبان رملية كرا هو الحال اليوم » لذلك لم يشر اليها بوليبيوس 
واعتبرها ضمن خليج تونس : 
8( 566 لاضقة0 8 1016256 أمناق عألا ا ,نومأم قعارقط0 .© ١ه‏ .3 


,26-0 .مم 
9 ) شارل اندرى جوليا 4 تاريخ افريقيا الشهالية » ج 1[ ص 107 8 
0 ' 4 .م ,63:15596 ,لمأن نامعقلاا 8.1 


11) لأ528 ,0'6/1553 56أه 58ئنامقأ68]190:م 15 ,ووقطاءة© ,نقتمقع ,ا 
7 .م ,1970 رقرةأأأله'| 06 مووعةأة امنا كرمع 

02 101762 بلرولطظ بان عناو اخ ١"‏ 06.عطصواعصغ مأمواط ,اأأا6و6 ,5 
9 .مملأا 

13( .53-5 .مم .أأه .مه 


14( .لاة"! 96 1968 .عع2 2 ,هلم | .ؤاملا ,متمقلالا عأوماموطهعم 
.58-59 .مم ,1969 


15( 0 .م ,6يوقطاضنة0 ,لممأونا ةللا لام 
)2 ,08718388 3 0]10160586نن عأنا دا ,بلنقواط 5واميقطت .0 6ه .3 
05 ,م 


8) ,08268206 2 عضموةأ0 ]مهناو وأا 8! ,رلمتقواط ووارهط© .6 غه .6 
33-4 ,مم 


008 قارت بين ماور دي ا 
9 .لاع 1968 .م286 ,2 .ولط | .5املا بعأضولاالا ,مقطورم (1 
58 ما 


188 لد 


7 ,اللا مواممم (2 
0 ) يحتمل أن يعود بناء سور مدينة قرطاجة ٠‏ الى فترة التوسع الي 
تصادف القر نالحامس ق . م ولمزيد من الايضاح أنظر : 
140-11 .مم 2906ط3:1© ومأوماصوكا نم .8 
1) محمد كامل عياد » تاريخ اليونان » 1 ص 1934 - 128 . 


2) فايب حبي : تاريخ سوريا وفلسطين » ج 1 : ص 116-115. 
03) ,م ,0311886 ,ترمأ ق 1/57 8 .85 
اتبع الفنيقيونوالقر طاجيون طريقة المقايضةي علاقتهم التتجارية مع 
شعوب غربي المتوسط» وبقوا على ذلك حى القرن الحامس ق . م حيث 
أخذوا عن الاغريق فيصقلية سلك العملة حسب العيار الاثيى . أما مدينة 
قرطاجة فلم تضرب عملتها الا ني بداية القرن الرابع ق . م حيث أقيم 
معمل لسلك العملةعلى هضبة بيرصة . 
04) 10 ,لعولا باق علدو أ67'١‏ ع0 قتصعاعمة ع أماقاط رااعو6 ,5 
.478 .م ,لاا 
25 122 - 7 .هم ,|أا ههه7 ,عصتقصمظ عتأماقاط ,معقصصممالا .15 
26( ©0359 3 علطم أل 0نان وأا 18 ربمندوأط قم 1رةط© .© أت .3 


.0 ,م 

27) .6 .م .أأه .مه 
8( .33 .م .#لناوأضلام معطعبة "2 إعناصواطا ,5قأمأات .م 
29( 9 بيعع - 1968 ,08 2 .ولة ١‏ ,ذ5املا بقأموياالا وزومامطءم 
.8 - 37 .مم 


0)/ قل ,63158598 06 أزمر أع ولأنا رلتقواط .© أه وعانقزنت .0 
,2 .م ,1970 وأمقط ,قأاعلاة 


الملقصود بكلمة اأرومان هنا مجلس الشيوخ الروماني . 


31) مره ,نولأ نل عناوأتم'! 08 قتلامعأاعصقة م أمأقاط رااعة6 ,5 


٠. >‏ الى 

02( 7 - 29 ,! كناأطلاامط 
33 مره ,لرولةا نال عناوأكمق'! 08 ومصةاعصة وزأمأقاط راأةة© .5 
.27-9 .مم ,اا 


ب 89لاسم 


4) ,0'2!11888 عأأت ووناعأو1أ65:م 18 ,8وقطانة 0‏ ,رفقاصدع .لا 
139-141 .مم 


5) هشام صفدي » نحو وعي أفضل لتاريخ الحزائر » مجلة الاصالة 
العدد ماي - -جوان الدزائر 8 » ص 165 » 
36) .0 .م ,03158506 ,لمأوصا ةللا .8 


140 ا 


الهس 5 


مقدمة 


الفصل الاول : البيئة والسكان 


أ. مقدمةجغرافية 
التكوين الارضي لساحل ا 00 
المناحح 
جد العروة الثياقية 
ب . الفنيقيون في الشرق 
ممالك المدنالفنيقية 
ج . الكتابة الفنيقية 
اللغة الفنيقي” 


الفصل الثاني : عبوا لى التوسع الفنيقبي في البحرالمتوسط 
3ت نوات ايام 
9 - العواملالاقتصادية 
8 العوامل الاجماعية 


141 ل 


268 
38 


033 


الفصل الثالث : التوسع الفنيقي ني غربي المتوسط 
١‏ - نشوء البحرية الفنيقية 

أ البحرية التجارية 

ب- البحرية الهربية 

ج ‏ الموانيء 

8 - مر اسحل التوسع 

أ مرحلة الارتياد الباكرة 

ب- مرححلة الاستيطان 

بج المشاكل التاريخية 

المصادر الكتابية 


حت المصادر المادية 


الفصل الرابع : المستوطنات الفنيقية . 


1 . المستوطنات في شهال الحوض الغربي للمتوسط 
8 - المستوطنات في المغرب القديم 
أ المستوطنات الباكرة 
ب بالمحطات التجارية 
3 شرقي قر طاءجة 


- غربى قر طاءجة 


الفصل اللدامس : مستوطنة قرطاجة . 


أ- تاريخ نشوء قر طاجة ' : 
الوثالق الكقاويقة. ٠.‏ يد م د اك 


42 1 اله 


885 ٠ 
36 . 
38 ٠ 


41 
42 


44 . 
45 ٠ 
46 20 
47 ٠ 
50. 


35 
58 ٠ 
58 ٠. 


61 


61 . 


063 


67 
67. 


- الوضع الطبوغرافي 
ب النشاط الاقتصادي 

التجارة 

الصناعة 

الزراعة 

خخاتمة 


- 1430 


69 . 


21 ٠. 


21 


12 


713 


25 


فهرس هوامش الفصول 


الفيصل الاول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث ْ 
- الفنصل الر ابع 
الفصل الخامس 


فهر س خاص بالخرائط والمخططات الايضاحية 


ندر يطة طبيعة وسياسية لساحل شر قي المتوسط 

غغخطط مدينة صور ْ 

صور للمراكب الفنيقية اوه لكلا 
- خخريطة التوسع الفنيقيني الدوض الثمالي الغربي للمتوسط 
مخطط موقع مديئة قادس : 

شخريطة المستوطئات الفنيقية في المغرب . 

مخطط مديئة قرطاجة في العهدالفنيقي 


ب #44ؤا هب 


قائمة المراجع العربية المعتمدة في البحث 


ف مخائل ابراهيم 
2 رولائد اوليقسر 

38- اندرى ايعمسار 

4 محمد سلمان ابوب 


5 طسه باقر 


6 جيوسن هصرى بر دستد 


و2 والشرق الادنى القديم الخز عب 
الثالث)» الطبعة الثالئة . دار المعارهف » 
القاهرة 1866 . 


تاريخ افريقا 3 ثر جمة عقيلة سود 
زعقانة انان االقردية “الطباعة والشر 


القاهرة 1964 . 

تاريخ الحضارات العام ٠‏ المجلدالاول 
والثانى . ترجمة يوس ئأسعد داغر . 
الاولى دار المصراتي للطباعة والنشر 
ليبيا 1868 . 

مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. 
الحرء الاول والثانى الطبعة الثانية ؛ 
شر كة التجارة والطباعة » بغداد6 195. 

انتصار الحضارة ‏ ترجمة أحمدفخري 
مكتية الانجلو المصرية القاهرة1962. 


146 لد 


م10 


7 عبد الرحمن بن خخلدون 


8 وليد اللحادر 


0 فليب حي 


1 فليب حي 


8 لسيب وهيبة لازن 
8 دريى خشبة 
4 محمد على دبوز 


6 محمد عزة دروزة 


6 محمل عزة دروزة 


كتاب العبر وديواث المبتدأ والخبر.. 
المجلد الثانى » دار الكتاب اللبناني 
الطباعة والنشر » سروت 1986 . 
الاشوري المتأخر الطبعة الاولى » مطبعة 
الاديب البغدادية بغداد 1978 . 
تاريخ افريقيا الشهالية 2 اللوزء الاول » 
ترجمة محمد مزالي وبشير بن سلامة» 
الدار القومية للنشر تونس 1969 . 
تاريخ سوريا ولبنان وفاسطين 3 السلزرء 
الأول » تراجمة بيروت 1988 . 
لبنان في التاريخ » ترجمة اليس فريحة 
ونيقولا زيادة موسسة فرانكلين للطباعة 
بيروت 1959 . 
من الساميين الى العرب » اللحزء الاول» 
مكتبة الحياة » بيروت 1968 . 
الياذة هومير وس 4 دار الهسلال 4 
القاهرة 1970 . 
الطبعة الاولى » القاهرة 1964 . 
تاريخ االجنس العربى » المجلد الثانى 
الحزء الرابع » منشورات المكتبة العصرية 


صيدا ‏ بيروت 1960 . 


146 سد 


7 لْمحمل عرَةٌ دروزة 


89 عبد الحميد زايد 


24- ألحمل صفر 


65 محمد محمود الصياد 


6- توفيق الطويل 


8- عبد العزيز عمان 


العصرية » بيروت صيدا بدون تاريخ . 
تاريخ بي اسرائيل من اسفارهم » المكتبة 
الحصرية » صيدا بيروت 1969 . 
قصة المضارة الاجزاء الاريعة الاويل / 
ترجمة زكي نجيب محمود » الطبعة 
الثالثة القاهرة 1965 . ْ 
الشرق اللخالد » دار النهضة العربية 
القاهرة 1966 . 
تاريخ العالم الحزءان الاول والثاني » 
ترجمة محمد خلف الله وآخترون » دار 
المعارف » القاهرة 1968 . 
تاريخ الرومان ابلتزء الاول » دارالفكر 
الحديث » لبنان 1967 , 
الاول» الدار التونسية للنشر بوسلامة توئنس 
9 . 
جغر افية الوطن العربى 4 الجزء الثانى 
معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 
8 . 
قصة الكفاح بين روما وقرطاجة ؛ الطبعة 
الثالئة مكتبة مصر » القاهرة 1955 . 
روما والشرق الروماني في العهد 
الجمهوري -حى ماية قصير المطبعة 
الهاشمية » دمشق 1959 
معالم تاريخ الشرق الادنى القديم الحزء 


ب 147 - 


89 محمد كامل عياد 
0 محمد السيد غلاب 
1 أحمد فخري 
8 هري فرانتكفورت 
8 محمد فنظر 


4 جورج كونتنو 


565- هارولد لام 


6 وليام لاجر 


7 والف لنتون 


الاول دار الفكر الحديث » بيروت 
7 . 
تاريخ اليونان » اللازء الاول » الطبعة 
الاويل دمشق 1969 . 
الساحل الفنيقي وظهيره 4 دار العم 
للملايين » بيروت 19698 . 
دراسات في تاريخ الشرق القديم مكتبة 
الانجلو مصرية » القاهرة 1968 . 
فجر الحضارة في الشرق الادنى » ترجمة 
مخائيل خوري » بيروت 1959 . 
يوغرظة » الطبعة الاولى الدار التونسية 
للدنشر ٠‏ تونس 0 . 
الحضارة الفنيقية » ترجمة محمد عبد 
الهادي شعيرة » شر كة مر كز كتب 
الشرق الاوسط القاهرة 1948 . 
هانييال 0 ثر جحمة رشاءي الشي ل دار 
الفكر العربى » القاهرة 1968 . 
موسوعة تاريخ العالم الخزرءالاول 4 
ترجم نحت اشراف محمد مصطفى 
زيادة الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة 1959 . 
شجرة الحضارة » الهزءان الاول 
والثانى ترجمة أحمد فخري »© مكتبة 
الانجلو مصرية القاهرة 1958. 


148 م 


وعدم 1 م عاوو 


0 أحمد المكناسي 


4089 - موسكاتي 


8 رشيد الناضوري 


44 رشيك الناضوري 
45 حاطوم نورالدين 


6 جون 10 . هامرئن 


بدران الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر القاهرة 1971 . 
هنيبعل الخزءان الاول والثاني » الطبعة 
الأولى دار الثقافة » بيروت 1968 . 
مدينة ليكسوس الاثرية » دار كريماديس 
تطوان 1961 . 
دار كرعاديستطوان 1961 . 
الحضارات السامية القلية » ترجمة 
يعقوب بكر دار الكتاب العربي » 
المدخل في التحليل الموضوعي المقارن 
غرببي آسيا وشهال افريقيا » الكتاب 
الاول بيروت 1962 . 
المغرب الكبير » الجزء الاول » الدار 
القومية للطباعة والنشر » القّاهرة1666. 
موجر تاريخ الحضارة المزء الاول 4 
دمشىق 1966 
تاريخ العالم المجلد الثاني » ترجمة 
وزارة المعار ف القاهرة بدونتاريخ ما 
وراء التاريخ أحمد ابو زيددار النهضة 
المصرية القاهرة 1866 . 


ب 149 م 


8 جون ويلسون الحضارة المصرية » ترجمة أحمد فخري 


مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 19561 . 
موجز تاريخ العالم » ترجمة عبد العزيز 
توفيق جاويد » مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة 1958 . 


49 قاسجى ويائر 


0 جيز . ه. ويلز (الابن) جغرافية العالم الاقليمية 4 الرء. الثاني 
ترجمة محمد حامد الطائى » بيروت 
5 . 


1 الاصالة هشام الصفدي 2 مسو وعي افضل 
لتاريخ. الحزائر » العدد الثامن 2 ماي 
جوان ) 2 الخزائر 8 . 

وت اتويات الاتزية النبروية. كلوه شيكن »لالم حرش اللفريانت 


السابع 3 الحرآن الاول والثاني سوريا 
7 . 


180 سس 


المراجع الاجنبية 


1 ) المصادر : 
.| ,ااال ,صوامم - 1 
.االاكا ,االا ,.لام! - 2 
./ا 76ثناام/ا ,.6ا5 ,5ل :0600 - 3 
.آلا ,لا !| ,]ا بقغاملمرول"؟ ٠‏ 4 
!اا ,ااالاكا عميااا ,راا ممما بععممره5 عناو0؟1 .,لأأؤبال ٠‏ 5 


.ألا عناملا ,لإرأمئقاط اعنأقم ,لإصلاطم - 6 


.| ,5ن أطلاامط - 7 
--0امفطه:8ة'0 اعناصقا ,كةأأمعاط 5ؤنمة'0 ,1/9813 5 أممممره5 - 8 
0 232158 ,أ 100 ,عناوأاصنام مأو 


,الاك ,الالاأط]!ناونال 7اناااعط ,3 !ناونال 561١516,‏ - 8 
بلالكا ,|اا ,ا ,! رصمطق5 - 10 
.آلا ,لاطا لأللإعناط[ - 11 


55أما0 .2 وغرمة'0 /األاة أ 3 ,2 ,1 .1515لا ,ؤنااناء]238 5ناأواةلا - 12 
1970 ومة2 ,| عمرة؛ بعأوهامفغطه:8ة'0 اقنامصةلا 


101 سب 


28( المراجع 0 
.868 ومق2 رقناوكنا 96هطاثناه عماعهقا َم - 
لاة5 8 ,83101 الث ١‏ 


ا ,قكاهه80 صومأاة5 ووقطأئة 0‏ ,صمكوطتأمعوللا .8 .8 - 
,1964 


5505 .1.1 لزنملا نكل فلاوالة'! قل وألملقلط ,معلايال “ى .لان 
1951 


ااا عصرم بمنتضقطة هعقظة عك موأوذألم ,عأعوطع5 .معن 
1939 وأموط 


ب550 0ن لضة فعطقط1 ,ةصق أوأصضعمطهط هط بمعلعيوت .نا 
.3 ,5005م ا 


#متاناامل/ا ,رقصوو نع لمم 5أل0ممماءنامدع 
.8 ,6.5.5 ,17 وعتتنااه/ا ,قعأضةأار8 وَألعممماءلامدع 


533 أميلق5 رعقتصةأعامؤلام صقلألوةة||ألاله 13 ,لنقمقامره © .6 - 
1949 


8 عصضصة 10 ه نان عألا ا ,لمقهاظ قعأنقط© .0 أه .65 - 
0 5م53 ,ع 1أقطع ةلا 


مقاط ,عوقطاتقه 064 أامم أعم عأيا ,لنوعاط وعانقط0 .0 )هم .90 
1978 ق5مرةظ عأاعطه 


عضق كقظهة15311أاأ/اأ© عمصطاطا .ل غم أنوطياطةء5 .لظ ,نازاانا .6 
رأقطع اط صأطاكم قصه50161 ,معفصة3 5760118 دأوققط يال ععمدوأه 
.0 وموم 


ب068278/18 هزأمأةقلاك .دوللةة|اأياته أع وعامنع5 ,قعنووناه2 .6 
82353" رقووام ناواو 


5م23 بعاقأمة0اعه0 قعغصق 1460118 ها أ عجره ,ممونرو! .ل - 
0 170 


11 


12 - 


13 


14 - 


15 


505" ,أقوأ]أقها العطمط ,5طوأوامغطم وها ععباق ,راعح113ا .ل ٠‏ 16 


.1267 
.6 ,3 .واولا ,105مع586 أوواعهمم ,60 1وو8:6 الل - 


| 182 


17 


20 ,558 1اع'0 هأأهت 56لم16أ165110م ا ,ووقطانة0 ,تعاضوع 
.0 5أتانا1 ,رصوأغأتل8 ٠١‏ ع0 عوضصع أةأمناة 


38 86 128967 3 5عناوأوهامغطءة:ة 5وعطءنقطء88 ,طوزومدمم .لا 
.لا ,ا ,ممزوغة8ه هه 


.| 10106 ,فناوتطمناك وأومامغطوعةظ '0 امنامولا ,كقغأدزه .م 


-ناة 58 م621 ,وروأ ة'1 06 وهل أةةأصقتره؟ بعووصطو/ا ال بط ١‏ 


3 5ر28 ,الام أألع ممقفطه 


«طع 021 عأنأةنطنا الا 1008 ,فأملزوع'| أم مووإطلاق ,أعامهل1ز .م 
.28 53/015 ,ؤؤة !16 


866 كاذاق؟ ,اا هتاه ,مملئوو|األاته غه وعامياهم ,أعووي8 .م 
.8 وروم 


رأاه00 لققتطتى رعلقامعلأعمة قأهة'! أع وأعاصغطم م1 ,اأأعللا بم 
.1839 وموم 


67م ,! 08ام؟ ,عرعوالة'! 08 عناوأوهامغطع/ة 158ئة ,الوة6 .5 
1911 


ا ب| 105036 بعبولنئج'! ه08 مممواومة ورزوأواط ,اأهو6 .5 
لاا ذا 


غ5 و5همامباوم 085 موأئقذ ]الله غم ورزمؤوزن ,11050241 ١:6‏ 


.5 وأنقط بزأملزوط رقعنان1؟ 


./ا| ,اا ,اا | عناملا ,لزماواك أمعاعممة عولأنطصهه عزمر 
.6 وصولههما ,ؤ5وع52 بإأأقرعباامنا مول أرطحوون 


.26 ١١١|ا‏ ممم بعمتقصممظ ععأمئقاط ,صعذطاوورملة وف 


32 5305 بعمتأقمرمظ عمزمنوال ,عرزا 71 


ب 168 سم 
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21 
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23 


ِ 


24 


25 


26 


27 - 


28 


29 - 
30 - 


5 اناعم 


.1948 ,(91 - 91 .ملا) ,مسمتلوقولءكم وى رمقتماح ,م . 1 


.5 ,1968 ,مم0 2 .ملل ١‏ ,.ؤاملا ,هقئصولاألا وأوهإمفطةرم - 2 
.1969 


(©7أه عام 8ن والم م1065 هنالاوظ) مووطارجك»ا - 3 
اناه !|| 14 


(6مأووملم 8 ةن والوا تمن وبروظ) موهطارة>»| - 4 
1954 .ل 7 


.1935 .26 سب يولم ب 56أه86010 ولاه روناناقم ./ز - 5 


(15أ18نالا 8 وهل ولبإباه8) وأقتدلة فك ورولطون 65 ا - 6 
0 71/72 .هلخ ااالاعا م 


لا 16ام8 60م [© ل!ةاناول شل ,تعتطنا5 ,لتنواط130] .م 7 . + 
.8 -س || ا .ولط ب /الكاكا .ولا روهم! صا لممخوأنا 


184 مس 


برو دسرىبك عرو | رن 


0 


أ > لسك م بيه / 
ذ اراق فزع أرسك ارو كه 1 
0 لسو دو الور 9 #رولة 0 


4 ميم 
جسم 706 أي بل 6ه ا 8 بيجم ِ أ 
ْ فوس 


000 30 1 5 ل 
لمسيية اك د 
؟ٍ 20 0 0 11 0 


